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م قشاء أله ومشى الرجل المظم مستةبلاً وجه ماود ! 
والرجولة والمظمة سفتان بجممان ما أولى عيد المزيز فهمى بإخا 
من مناقب مصدرها خلقه » ومواهب مظابرها له . كان رجلا 
ِلمى الرفيع اقنى يفهمه الوذب من لظ الرجل © وكان عفنا 
بإلنى الجيع الفى بدركه اثقف من كلة المظم . ولو ذهبت 
محلل حياة أول القسّاة فى سحل القشاء ؛ وثانى الزعماء فيسجل 
السياسة إلى عواملها الأولية » لوجدتها ف الخلال السدق 
والصراحة والإاء والشجاعة وهذه عمى الرجولة » وفى الأعمال 
الموق والدمول والاتقان والتفرد وهذه هى المتاءة . وققد رجل 
كبذا الرجل عياته تاريخ ؛ وعملهرسالة » وخلقه قدوة » وكفايته 
كروة » خسارة إنسانية لاخارة قومية » ومصاب أمة لا مساب 
أسرة » ولخيمة منقمة لا لخيمة عاطفة . فاذا جزع الشمب لونه 
هذا المزع فاعا يمزع لركن هوى لا لسن ذوى ء ولباد 
مقى لالسديق قشى . و«الجزع على اامظاء لا يكون 
بالميرات التى تطؤق"' ؛ وإعا يكون المسرات التى حرق ٠‏ 
والحطب الذى يبى الميون » أهون من الحمطي الذى بدىالقلوب ٠‏ 
ومن يقف أمام الحسن الذى ينف ء أو اكز الذى مخسف» 


يحد فى نفسه الروع الذى يذهل ء لا الزن الذى يمول 

كان عبد اامزرْفيعى دخا منترؤة معر الهية. وهذه 
الثروة لاتزال من حيث الكيف شثيلة . فإن المباقرة الذين 
هيأنهم إلى امل السحيح طبائمهم المرة وملكائهم الأس_لة 
لايزالون بيننا آحاداً . وقل" من هؤلاء الأحاد من جع إلى اكلم 
سمو ااعالم وازاهة الصلح كأ ججدوما الفقيد . واجماع هذه اأزايا 
فيه لا يسثله معلل من تشأنه ويبثته ودراسته . فإن هذء الموامل 
نفسها أو شهها أئرت فى غيره من أهل جيله » ولكن مصر 
ل تظفر من يدهم عثيله . هنااك أص قد يكون متاح السر 
رطريق الههول : ذلك أنه تاتى دراسته الأولى في الأزهر كا تلقاها 
فيه محد عبده وسمد زملول وابراهم الحلباوى . وهؤلاء جيماً 
قد تشاسهوا فىقوةالشخصية ونفوذ المقلية» فدرسوا الفقه بعمق » 
وعالجوا آلبيان يحذق » وزاولوا الحاماة ببراعة » وتولوا القضباء 
مدارة. ومارسوا السياسة بخبرة . ولكنه انذرد من دولهم جيماً 
بخسائص خلقية +ملت ذلك التشابه تثايراً ى بض 
تواحى الرجولة . كارف رعنه الله لا ينافق ولا يالق» 
ولا يداهى ولا يداجى ؛ ولا يدس ولايليتّس » ولا يول 
إلا مايصح ف ممتقده؛ ولايستقد إلا مايصح فىرأيه . وهذءالصفات 
قديجدل السلح مظيا» ولسكنها لاتحم زعبا . وأريد إلزعامة هنا 
زعامةالمامة لازءامة الخاصة » فقد كان الذةيد زءما في الحاماة» وزءما 


م الرسالة 


فى القضاء » وزعما فالقغر بم» وزعما فى الشورى ؟ وى كل هذه 
الأمور كان هو وسمد بتماوران الأواية فلها دخلا مماميدان 
السياسة » دخلبا هو بقل القاغى وأ-ان الحاتى . والتقاضى 
أداته قانونه ونزاهته» والحامى آلته دليله وبلاغته . وإذا يحورت 
لازعامة السياسية فى أحم الشرق إالقانون والطمير واانطق 
والمراحة والسدقء هاجك حسمك بالأناطيل الثاشية فيظبر 
عليك » ووقف منكجروركعل الحقائق الماوية فيئقرمتك. لذيك 
كان حظ عبد العزيز من القنية الصرية على فساحته فى الأطابة 
وبلاغته فىالكتاية» حظ الثائد ال-كم الذى توشع انأطط على 
ره لا حظ القائد الزعم الذى نتوج (الأرامر) باس . وظل 
طول عمرء السيامى راضيا بهذا الحظ حتى عمز آخر الأمر عن 
التوقيق بين هواء والمادة » وبين حَلقه والسياسة ؛ وبين صعيره 
والحسكم فارند إلى القضاء وقد آناء الله فيه الأسكة وتصل 
الحطابء فوشع البادى” وقرر الأحكامء وأشاف إل الفقهالمرى 


نادة ضحمة من عليه رحكه زادت ل تروته وردمت دن فيمته 


ثم اختير بعد أعيزاله للقناء عدوا ل مع قؤٌاد الأول لاغة 


المربية » فأخلى ذرعه للنظر فى علوم الامة والأدب بمين اافقيه 


الجتهد والأديب الناقد » حتى بلغ منها مباخ الأعلام الذين وقذوا 
على محسيلرا العمر والجيد . وتقدم إلى المع عشروع اقتباس 
الحروف _اللاتينية للكتابة العربية » مقرونا الأسباب » ممززا 
باأزاياء مؤبدا بالأسانيد ثم أعقبه بكتاب ألفه فى الرد علىممارضيه 
ومنتقديةه جع إلى بلاغة الأسلوب قوة امرض ومتانةالححة » فكان 
آبة على سو طبئته فى السكتابة وبمد غايته فى الأدب . فلا أقمدته 
الملة رئوان الله عليه كانت غرفة مرضه ملتق أقطاب الفقه 
والأدب والسياسة ؛ يستفيدون من عله » ويستزيدون من أدبهع 
ويستضيكون بفكره ؛ وهو فى كل ما وءرض عليه أو يتمرض له 
طلق البديهة » عكم ارأى » حيد الاستتباط » عاضر الأليل . 

كنت فيمن يزرروته الحين بمد الحين » فكان فى كل زورة 
يكف لى غير عامد عن سر من أمسرار عبقريته . دقع إلى مرة 
بضْع عقالات فى نقد شرح وضمه استاذان جليلان لكتاب 
البخلاء » رشرط على أن أنشرء فلا من الإمشاء . فاما ظهر 
النقد فى الرسالة كان حديت الأندية ومثاى الفانون » لأن الناس 


يجوا أن يستتر الناقد وهو على هذى الكانة من تقوب 
النظر » وقوة التوجيه » وسمة الاستدلال * وعفة الفظ . 
وأفقى إلى مية أخرى بأنه يقرض الك _ عر متدٌ الحدانة » 
إنا مثاقلة ببنه وبين نقسه ؛ وإما مساجلة بينه وبين إخوانه . ثم 
أنشدلى مطارحة من جيد النظر جرت بينه وبين الأستاذ الفقى 
الجزائرى ؛ وقصيدة دالية من المطولات وس.ف فها فساد الطباغ 
فى الناس» وسقوط الأخلاق فق الوتمع . ذلها طليت إليهأنسهديها 
إلى قراء الرسالة سوف عرب من سقوظ الأنواء ثانية عليه ومو 
مططاجم على أعرانى الجد يترقه من مكاوه الواجب وتنكاليف 
النبو ع . وما زال الناس يرددون هذه الأرجوزة التصيرة الى 
نظمها و كتنها على قير رَوجِته وقد نعم ,الميتى مءها سنة وأحدة 
ثم توظها الله بحمى النفاس فل يتصل بامرأة بمدها حتىلة.ها : 
بإوردة عاشت حياة الورد عمراً قميراً وثوت فى اللحد 
لولا وى' غافل فى البد ,رسي كأن أحيا ليحيا بمدى 
لمجّلت بى زقرات الوجد 
أما بمد فاذا ينشر الكاتب اأوجز وماذا يطوى من حياة 

أقل مفاخرها موشوع كتاب» وجلة مآثرها تاريخ عمر؟ 

ر حم انحا الدره؛ والقامى النْهده والوزيرالتريه؛ وال ستورى 
الحرء والففيه الححة والحطيب القوه » والكاتي البلي؛ والشاعى 
الجودء والتاقداليسير» و الأديب الطلم» وألممتاعل فده جيل الصير» 
وعوضتا من بمده ير العوش ]آ 

كيس | ذزيات 


لبر الج_إد الثالك 
من كتاب 
وحن الرسنالة 
فصول فى الأدب والتقد والسياسة 
والاجماع والتصس 
للاستاذ اعد حسن الزبات 


أأرساة 


امعيصارقوة: 


« ومن يطينى ما تطيقين يا أم عمارة ؟ 1 » 
عمد رسول الله 


الاستاذ مد #ود زتون 
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طلع الصباح » فايهت الأنظار إلى جبل أحد عكأعا كانت 
الشمس هى الأخرى آشير إليه بأشسّها الحاءية » وها هىأم عمارة 
ندلف فى “مة ونشاط » وممها سقاء فيه ماء لتق المرحى » 
ولا احتدم اأضراب » أخذ الئاس يولونء ولكن أم عمارة 
كانت من نبت ممم النى ؛ وممها روجها وأخنها وولداها <.يب 
وعبد الله »كيم يتاقى النيال وعى تنهار ى كاير وقط رول الله» 
فلا مخلص مها إليه ثىء 

هذه أم عمارة بقاسها امديدة » والدسائب فى حقوهاء 
وسقاء الماء بين قدمها * والقوس بين بدنها ٠‏ وملة يصوف 
إلها مما يسبب دما ء فيتزف الام » ويتلقت النى إلى ءبدالله 
ابن زيد ويقول : أمك أمك ! ش 

رلكنها عفى إلى الكنانة النثورة أمامم! فترى سهماً بمد 
سهم ير عابئة يحر حها هذا » ويعينها ابنها على قتلعدوالله مسامة» 
وينى عبد الله جرحه الذى لا يرةأ دمه» وحصسبه أن قد ظفره 
لله يدوه » وعدو دينه » ورد كيده فى محره ' بخلس أذاء إلى 
ّ اله ؛ وبظل عبدالله يتلقى اليام » فيراء النى ؛ والتزيف مته 
لا ينقطم فيقول له : اعصب جر حك يا عيد الله 

ويلغ الإعياء من عبداقه مبلاً ميا »-فقد غلبه جرحه <تى 
برك كالجل وعمدت إليه أمه » وازءت من حةوها عصابة » 
وضّمدت جرحه » وأخذت بتراعه وهى تقول : ايض بى 
فشارب القوم 

ونتلفت عنة ويسرة » وعلى ملامح وجهها لحفة إلى رس 
تتهذها عدف لنبال المدو دقاعاً عن رسول الله » والناس يفون 
اك وان 


نحا 


منهزمين بولون الأدبار » وإذا برجل فى الراجمين وترسه ممه 
فيقول له النى : 

با صاحب الترس » ألق ترسك إلى من يقائل 

ويلق الرجل مامه » وعمى وهو لا بأوى على ثىء » 
فتنفرج أسارير أم عمارة إذ تتناول الترس تحمى مها وجهرسول الله » 
وتظال ثارة ترس دونه وتارة تعمسب الحرحى » وتارةأخرى رى 
عن القوس © نبلا بسد نبل > وهي مع ذلك كله تستفر زوحها 
وأخنها وولديها لنبوض والةتال » وتفر م الماء فى أنواه جرحى 
السلين » ويمجب النى لهذء القدرة المجيبة وذلك الضاء الفائق 
بدا سائر الجيش يلوذون بالفرار * فينظر إلى أم عمارة فيقول لها : 

ومن يطيق مانطيقين ا أم عمارة ؟ 

وجْأة يلمح النى رجلا فى القوم غرب عبداقه » ثم انفتل 
كالأفموان إلى وكره الحبيث فيشير إليه النبى وبقول لأم عمارة : 
هذا مارب ابتك » فتماجله أم عمارة بضرية فى سافه » فيبرك 
حيت هو كاللميمة انقض عأمها صاعق من السماء اأسابمة ؛ويتلوى 
على نفسه وله جمير كأءه الل الذبيح © وييتدم اأنى ويقول ؛ 
استقدت يا أم عمارة . ويميتها طلبحة على عدرها قيملوء بسينه 
حى مهز عليه 

ول تكد أ عمسارة ترى الرجل قتيلا حتى رجمت إلى وراء 
كأعا تيدى لر-ولالله أستبا أن سبقها طلحة إلى غرعما » فم 
يل الله مصرعه على بديها'» ولكن الى السكريم يبادرها 
بقوله مثدما : 

الحد لله الى ظفرك » وأقر عينك من عدوك ؛وأراك تارك 
بعينك . قد-تريح الها » وتعلمين نفسها » وعهدا ثورتها »ولكن 
النى يلمح جرح بماتقها وعى لا تمر به فيتظر إلى<بيب بن زيد 
وبقول له : أمك أمك » اعصب جرحها » بإرك الله عليج من 
أل بيت » رك الله أهل البيبت 

وأسرع حبيب إلى تزع عسابة من عمائب أنه ؛ فضمد 
جراحها ٠‏ وحبس تزفياء وعلى فم أم عمارة بسمة كأنها البطل 
الظافر والضرظم الكاسر » ولا ألا حوراء قد هبمات من الجنة 
ترفل فى هسالة من القدس أأنير » فتقول للنى الكريم تبتثى 


رضوان ربها : 
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يرول اللهء أدع الله أن ثرافقك فى الهنة 

فيرقع النى ديه إلى السماء ويقول : اللوم أجءأوم رثقالى 
فى الإنة 

وما هى إلا دمءتان أدق من ماء الزية تتحدران فى رئق 
وحنارن على دبا > وتقول فى رغى وإعان : والله ما أإلى 
ما أمابنى من الذنيا يمد ذلك 

وخقت الوطأة » واتقشع الثبار » قضى على وسعد برسولالله 
إلى الدبنة » حيث أخذت فاطمة الزهراء تل الام عن وجه 
أيها ' فا إن عدأ حتى نظر إلى من <وله » وقال كأعا يشاركوم 
ألحديث عن أم عمارة وما أحدنت من بلاء غداة أحد : 

ما التذت عيثاً ولا تعالا يوم أحد إلا رأيتها تقاتل دونى . 
وتقاقل الناس أخبار أحد » وسار ذ كر أم عمارة فى أركبان » 
ولا بنفض ساس للرجال إلا عن أم عمارة ؛ولايتمقد يملس لاقداء 
إلا بأم مار ؛ دخات عليها خباءها أم سهد بنت سمد بن الربييع 
الرجل الأنصارى السكريم الذى طابت نسب » لأخيه الهاجر 
عبد رن تن «وف عن نصف ماله ؟ وإحدى زوجتيه»وم نكد 
أم سمد تلج الهاب حتى تقسمت عطراً يفوح من أرجاء الييت » 
وإذا البهاه يأخذ عليه جواني نقسها . ولم لا ؛ وقد وقفت 
أم عمارة تصلى فى الحراب » وتتلو القرآن فى هدأة تفس » ورقة 


قابء وعبرة عين » ومقاطع الآإت تسكاد تشق سخور الجبال. 


الروامى . وألفت أم سمد نفها وقد ججدت فى مكانها » وألقت 
السمع والبصر والنؤاد جيماً إلى أم عمارة وهى تتاو : 

واقد صدت؟ي الله وعده إذ تحسوموم بإذنه» حتى إذا قشلم 
'وتنازءم فى الأمر وعصيتم.ءن بمد ها أراك ما حرون » #نك من 
بريد الانياء و من بريد الآخرة ؟ ثم صر فك عتهم ليبتليكم 
ولقد عفا اله عتك ؛ والله ذو فشل على الومنين > . أله أ كبر 
ددكم وتسجد ثم تنوض إل الثانية ؛ فتستفتح بأم الكتاب 
ثم تتاو : 

2 إذ تصمدون ولا تلوون على أحد ؛ والرسول يدعوم فى 
أخرام ؟ فأتابع ما بم لكيلا حزنوا على ما تانكم 
ولاما أسابكم ء راله بير بما تسلون ‏ ثم أنزل جليكم من بمد 
الم أمنة ناس بنثى طائمة منكم .. » الله[ كير 


الرسالة 


ولا فرغت أم عمارة من ملائها » تقدمت إلنها أم سعد 
بالتحية الشرقة , فلةيتها بوجه يتهال بالبشر والرغى ؛ فبادرها 
أم سمد تقول : يا غالة أخيربنى خبرك . تقالت أم عمارة :#خرجت 
أول النبار من يوم أحد » وأنا أنظر ما يسع الناس » ومى سقاء 
فيه ماء أسقى به الجربحى » فانتهيت إلى رول اللهءوهو فى أصحابه 
والادولة والريم لين ؛ فها انهزم الساموناتحزتإلىرسولالله 
فقمت أنإشر الةتال » وأذب عنه بالسيف وأرى عن القوس <تى 
خلصت الجراح إلى 

ورأت أم سعد على عائق أم عمارة جرح أجوف له غور 
يلقت النظر فقالت : من أصابك هذا يا غالة ؟ قالت : ابن قثة 
أقأء اله » لا ولى الناس عن رسول الله أقبل يقول : دلوى على تمد 
فلا يحوت إن نحا ٠‏ فاعترضت له أنا ومسسب بن عمير » وأناس 
من “بت مع ردول أقه © نشربى هذه الشربة ؟ فلقد ضربته 
على ذلك شربات * ولكن عدو الله كانت عليه درعان 

فقالت أم سعد 1 مكعقوم يقولون إن رسولاتهدءا أن تكونوا 
رفناءه ف الحنة؛ ققالت أم عمارة وقد انداءت الازشراقةعلى محياها: 
واه ما أبإلى ما أصابنى من الانيا بسد ذلك ! 

وانقضت عل النى ثلاث سنو ات بمد أحد ؟ والأحداث 
شاهدة بانتصار إأق وانتشار الاعوة » وطالت"غيبة المهاجرين 
عن الأدل والوطن » واهيزت الواتم شوفاً إلى بيت الله الحرام» 
وقد وتفت قريش تصد ااؤمنئين عن الحج ينما يباح ذلك 
لاوياش الئاس 

وؤل النى نحت شجرة بالوادى ؛ وأذ البيمة من السللين 
فكانت بيمة أأرتوان “ وفتتح الله عليرم فتحا مبيناً » وامتلا'ت 
الغلوب إعا بدخول مكة . . وكان لابد أن تيد أم عمارة هذه 
البيمة لتظافر بأر المجاهدة» ومحظى بشرف الرغى عند الله 

ولا لحق وسول الله إلرفيق الأعلى » وولى أمر السلين 
خليفته الأمين أبو بكرالصديق » اندامت ألسنة النقاق من جحور 
الفتنة » ومجمت قرون الردة من رءوس التنبئين ؛ وما كان من 
جليفة عمد إلا أن يقائل مؤلاء حتى يشبدوا ألا إل إلا الله 
فيعصموا يذلك دماءثم منه 

عنالك ابتلى اأؤّمتون » قسكا ما بم الممذبون ف الله بمئا 


الرسالة ا" 


سس سس سسا سسا يي يبي سس سببياياسسل ل سس سس بابس ساسح سس لس لهم 


آخر » ولنوا ما كان يلقاء خباب بن الأرت » وبلال بن راح » 
وعمار بن باسر » وزئيرة » وظن الكافرون أن الناس لا بد 
منطلقون من عقال تمد وقد مات » وحسبوا أن هذا الدبن الذى 
اءهم إعا هو غاشية أصابهم » فوم عن بعد موته مفيقون » 
وانقلبت فى رعوسهم موازئ التفسكير ؛ قرا<وا يتيدون عاهم 
مدركين تدا لأنفسوم ؛ إن لم يكن كحد ممدء فلا أتل من أن 
يح وكل أثر له حت تمود للا عنام والأوثان مكانتها » ولأساطين 
الجإعلية ساطاعهم 

وكان مسياءة الكذاب من هؤلاء الذبن ول ل الشيطان 
أعه الحم , فأشلوم وأفسد الحم ؛ ول يمد بوى إلا مسلا واحدأ 
هو ت اإمائيان »6 عتد سياطه إل الستشعفين » فيناُم من 
التعذيب ما يدفمهم إلى المروج من دين محمد ء ويقيرثم على 
الشهادة بأن مسية رسول الله » وأنه السيد الطاع : وأنه الآمر 
الناهى , وانه مالك الرقاب ء وظايض الارواح 

وأخذ مسيلة <بيب بن زيد فيمع أخذ . وظل يفتله ىق 
الذروة والثارب ليذتنه عن دينه ؛ فل يظفر مته ا كأن ينتظر » 
ونال تنقع ممه وسائل الاإغراء ؛ عمد إلى الأغلال فسقدء يها » 
والطمام والشراب رمه منهما » والأديد والنار قصهما عليه » 
وجمل يول : 

أتشهد أن تدا رسول الله ؟ 

نمم صلى اللهعليه وعلى آله رأحابه دسم 

- أتشهد أفى رسول الله ؟ 

- لا أسعم 

ماق مسيءة ذرط بهذا الذى المديد <بيب بن زيد » وأخذ 
يستعدى عليه زبإنيته مئ الغلاظ الشداد » فلم تفلح لمر حيلة » 
وازداد الكذاب غيظا وحنقا » واستبدت به شهوة الجبروت » 
وأزوة الطئيان » ورأى بئاف فكرء أن قم المقدة أيسر من 
حلبا » وأن لا سبول إلى الراحة إلا بإمحاد هذا الصمير المربيد 
بين حناناه ؛ ودارت الفسكرة » ودارممها حتى طلع عليه الصباح » 
فاندفع كالثور الأسود » وف عيئيه شرار وليب » وتلى صفحة 
خدء عروق توشك أن يمسظ بكل ما يمتمل به سدره ويئلى به 


مرحل حقده 


وتسلل من خاف حييب ء فاستمم إل صوته الدج » 
وأنفاسه الترامية إلى أطراف الهياة لا تال تردد في هيرط : 
لله أ كبر . . . ول يكنم مسيلهة نار الشئينة فى نقسه » فاستل 
سكينا » وحمل طم فريسته عطوا عضوا؛ يقطع بالوين وروص 
بالشمال * والاماء تنب قكالثوافير فى عينيه » كأمه! دفن من قدر 
على النار » ومسيهة كالجزار لايبالى ما يستع ء والأشلاء فى يسراء 
ترعس كأعا تمبب عليه الاءنات ء فلا يطوق سيرا انها © 
فيئسها عنه ا مايستطيع من قوة ؛ ول بزل به حتى خفتت 
أنئاسه ومى عتد إلى وادى الألود 

واستراح مسيامة مئذ انةمامت كات حبيب بمد أن قال آخر 
ما قال : لله ربى د ومأكان تاطاغية أن بدع هده الأشلاء » وتنك 
الدماء مكذا » ذة_د واتته فكرة طائرة امت لما استزازا عتيما 
وهو فى نشوة النمر النحوس » نلك عى أن يشق صدر حبيب 
وباتخرج قلبه » ويرفمه برق رعحه » ومحدجه بنظره في عين 
الشمس » ليميث ببذا القلي الذى امتلك ممدء وليتيش السر 
الذى كن فيه الإعان * وأخيرا ليقول لاشمس : 

اشبدى ء فقد أهلكت بيدى ما أواد تمد أن ملك يه 
سلطانى . وقالت له العمى : لا أم » فدخل فى روع مسيللة 
أنه سوت حبيب » قهاله أن راء وقد مات بين يديه » وصوته 
مايزال بتردد مع أشمة الشمس > فإذا بهذه الأشم ة كا نها رشاش 
الام ينسي فى وجهه فا يطوق دفمه » ولا يستطيع أن يتفاداه 

ألق مسيادة السكين من يده ؛ فى غندوء جع بيت النصر 
والمزعة » وكأعا سما من <ل يداعب خياله فى نأمة الليل الهم» 
فا هوإلا أن فشبته كتائي الإعان تيل يبا 8 الهامة 6 وتنقض 
على مسيلة كنبا موت الفجاءة ؛ وإذا بأم عمارة كا مها بمفردها 

أكتبيةترساء » درعها سابنة » وخوذتها شاملة » وكناتها فى 
منسكها » وسهامها منتشاة ؛ وحرايها مغتصرة 

وثمرت الحرب عن ساقها » وشرءت أم عمارة وبين يديها 
انها عبد له تننحص مسياءة فى عصابته فإذا بالفاجرالعمر موطه 
عبيده من كل جانب » فأشارت إلى انها » فرماء رمئة استقرت 
3 مره ؛ فانتفض عنه كل من كان <وله » قام آخر وأجهزعايه 
بسيقه ؛ وخلنه ملحمة للجوارح والتكواسر 


ل اأرسالة 


أدب الشتاء 


الاسئاذ مد سيد كيلانى 
وجي جو 
ح.ك أن تندس فى اللحاف- ولخفية البرد على الاطراف 
« ابن وكيم التتيبى » 


ال  ##‏ سس 


يرغم الناس فى فسل ااشتاء تلى الول فى حرب معالطبيمة 
فوم الفقير الشءين الذى لا يطيق بلاء هذه الحرب »2 فيشكو 
ويتألم ؛ ويسخط ويقبرم ؛ حتى بتمنى لو فتحت له أبواب جيم 
أيدذل فيها هربا من شدء البرد رقسونه ؛ قال أحد الشمراء : 


أثارب هذا البرد أسبح كالخا وأنت بسير على ما تلم 


لو أن أم عمارة كانت تقاتل مسياءة انتقابا منه لقتله ابنها 
حبيب لحان الأمر » ولكها واللّه إعا جاءت لتقائل فى سبيل الله 
ولتسكون كلة الله هى المليا 

لهذا فبى تغارب القوم » وهذا شاب منامر قد انفتل من 
شرذءة الباطل » رامتدت يده بإلسيف إلى أم عمارة » يريد أن 
بزيلهاتها فأخلفته فا هو إلا أن طارت يدها فى الحواء » والجراح 
موزعة فى أجزاء جسمبا » والاماء تزف منها على غير هدى » 
وإذا يها رى ابنها عسح سيفه بثيابه ه ونظراته تشير إلى مصوع 
فوافاميلة القن ق الام المدرار عن بسمة من كثثرها * 
وسحدت 5 الذى جعل ممرع ذاك اللحبيث على ندإينها » حتى 
انطوت فى لحظة واحدة بانة ونحسون ستة قئاها ميلة محارب 
يغعن الستضمفين ٠‏ ويمدذب أأؤمنين » ويصد عن 
السبيل » ويحسي أنه من المتدين 

وانطفأت قتنة الكذاب ٠‏ وأخذت الاعوة سبيثها إلى 
القاوب وامتدت إلى الأمصار » وأم عمارة سيدة الجاهدات 
الاءات » لم تثها ضربة يوم أحد عن خوض غمار حرب يوم 
الهامة » ولم يصرفها قتل ابنها< يب عن دقع انها الوحيد #بدالله 
إلى الميدان » وما كان الحر ح الغاثر فى عاتقها اذى لفيته من ابن 
نه أيسدها ءن محارية مسيابة 

استرخصت أم عمارة الحياة اللانيا فى سبيل الحياة الآخرة » 


لله ورسوله ويغن 


ان كنتبوما فى جوم مدخلى فنى مثل هذا الووم طابت جيم 
لتدكاد الشاعر يتحمد من شدة البرد ؛ وأنساء هذا الحول 


ع يكن أن يلاقيه من ن عذاب ا قتضرع إل اله أن يدل 
بأدغاله جوم 7 فهى عتده 5 35 لأن عش فيه د مول 
بطشن البرد الذى كاد يفتك به 
وهذا شاعر آخر يتمنى لو مات واستراح من عناء الثتاء 
والام البرد . قال : 
فليت هذا العتاء امهب مد وقءت 
فرقة الأبد 


عينى عليه اأترفنا 


برد أو امثك الورى: حاءت تيايمنى 
على اللخلاقة ' أقدر أمد يدى 
وق هدا 


دن الميالةة 8 فيه 5 فالشاعر مع شد فقره وعظم 


دهرا بمد أننقطمت 
يدها بوم اليامة ؛ ورحمت رق جسمها امنا عر خرحا م بين 


وأرادت المزة قوهينها عزيزااروح » وماشت 


طمنة برمح > وضربة بسيف » وكأنها اننا عشر يما تتلا لا فى 
الماء » فتتير ظلام البدن بشرف الروح 

وحمل الناس بمودونها وممهم مرضاهم لتستدقى لهم » 
ويتلسوا مها البرك » فتمسح بيدها الشلاء على موشع الملة » 
وتدءو ببءعض كلات كانت تسدمها من رسول الله » قا من ماهة 
سحت علها بيدها إلا برئت ت بإذن الله 

وصا ركل من يرى أم عمارة لا يستطيع أن يفى ابه من 
قلما هذا الحديدى » وقد امتلا أمتا وإيانا » ولا أن يق ممبه 
من هذه الجراحات. الوزعة فى ظاهر جسمبا » وكا سأل سائل 
عن ذلك ء تالت : 

« يوم الهامة تقطمت يدى وأنا أريد قتل مسيلة » وما كان 
لى ناهية حتى رأيت 
عسحسيفه بي به فتلت له : أقتلته ؟قال: نعم. فسجدت ل شكرا» 

وكان جديرا بأم عمارة أن تاتى النكريم من كل من جلس 
إلها 2 وتأمل آثار جيادها » ولكن ماكان أسمدها حين بردد 
الناس عل سعدها قول النى الكرم »ونا أسدقه وأيلئه وأحككه : 
ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة ! 

تمر ُور و سوه 


يت الحبيث مقتولا 2 وإذا بأبنى عبد الله بن زيد 


الرسساة 


احتياجه إلى ما يدفم نه مائلة ااشتاء يول لو أن الناس دُهيرا 
ليبايموء بالحلاقة لما استطاع مرئ قوة أأبرد أن يمد يده 
ويتقيل اليبءة 
وهذا شاعر آخر يسف ليلة من ايالى الختاء فيقول 
فتحن فيها وم عرس ذوو حرس 
وحن قيها ولم تفلج مقاليج 
وحسبك هذا النظر . قوم جدوا فى أما كنهم من شدةالبرد 
فكأنهم قد أسيبرا بالأرس والك-لل فلا يستطيمون كلاما 
ولا حركة 
ومكذا تنافس الشعراء فى اختراع الصور وابتكار المافىالنى 
تترجم عن مشاعرثم الختلقة » وإحساساتيم التباينةأمام هذا المدر 
الجبار وهو البرد 
+ > »#4 
وفى الشتاء كا و كرنا يكثر أدبالشكوى والسخط والتيرم 
بالفقر . وذلك لأن متاعب الفقر تظهر فى هذا الفصل » فتشمر 
اأمدمون بوطأة الحياة عليبم » ويتألمون ويتشجرون ومثالزلك 
قولأحدثم : 
قيل ما أعددت لل 
قلت دراعة ميري نحا جبة زعده 


عرد وعد حياء بشده 


وهذا شاعر متصوف يقول : 
جاء الثتاء ولبس عندى درهم وعال هدًا قد يساب الم 
لب الملوج خزوزها وقراءها وكأتى بنناء مكة عحرم 
وأ كثر ما يظهر حسد الثقراء للا غنياء فى هذا التصل الذى 
تعرف فيه قيمة الثراء حق اأمرفة . وقد عزجون الشكوى من 
اكعماء بالمكم الر والخرية اللاذعة والأعابة أأؤلة . ومثال 
ذلك قول أحدثم : 
لى من الشمس حلة متراء لا أبإلى إذا أناتى الكعاء 
ومن الرمهرير إن حدث القع م ثيابى. وطياساقى الحواء 
بت الارض والمماء به سو 
فنكأن الإسباخعندى 1 في ه حبيب رقيبه الإمساء 
فانظر كيف صور الشاعر نفسه ؛ وكيف فرج من آلامه 
الكبوية بهذ الاعابات و كيف وصف ما يمانيه من العرى فى .هذه 


ر مداو وسةف بيتى السماء 


ف 


السورة الساخرة ٠‏ فهو لا ذل بااشتاء ولا يمبأ بالبرد . فإنطلمت 
الشمس أعذد منها ثيابه» وإناحتجيت استماض عنما بالثيم والحواء 
والقضاء سكنه . فكأنه بميش على مذهي المراة الذى نمع به 
فى هذه الأيام 

وانظر إلى أبي الحسين المزار حين يذول : 
لبت يبتى وقد زررت أنوابى على حتى غسات أأيوم أتوالى 
وقد أزال لهجا ما كانمن حمق دعتى قستوقد الخام أولى بى 

ما كنت أعرف ما ضرب القارع أو 
ناسيت وقع الندى من فوق أحبابى 

فالبيت الآول يكشف عن خفة الروح التى اشتهر بها هذا 
الشاعر . فهو لقره وعدم توفر أللابس لديه أضطر إلى أنْبتجرد 
من أثوايه ويحيس ننه فى متزله حتى تسل ملايسه وتحف . 
وقد فى من ويلات البرد ما جل يخنع ويسشكين ويفض لأنيلق 
بنضبه فى مستوقد الجام لآن وطأة البرد عليه كانت أيه 
يغرب القارع 

# »* * 

ويجاني هذا الأدب الذى يعبر عن الشكوى والخط » 
يحد أدب آخر يصور حياة الأغنياء فى هذا الفصل وما فها من 
ترف وتمم . فهو عتدثم قصل عحبب إلى التقسى » إذ يقبلون فيه 
على اتخخر والكباب والنساء » والباع والرقص . قال أحدثم : 

نمم الشتاء وحيذا زمن الحنا والراحة 
طاب المناق به إذا 

وقال اللوارزى 2 
أعد الورى لليرد جندا من السلا 


ولاقيته 


دار اليدب براحى 


-ن ديم منود 
تلات من التيران : نار مدامة 
ونار صيلات وتار وقود 
فبذا هو شمور الأغنياء حو الشتاء . فيو عندثم فرصة لاتمتع 
بالشروب والأ كول واللبوس واللهوس . وكاتوا يمون لوازم 
الشتاء « كافات 4 . وعى عتدثم سيمة تضمنها قول اأشاعر : 
ءلء الشتاء ومتدى من جوأحه 
سبع إذا القطر عن أوطائنا حبسا 


5 الرساة 


كن وكيس وكانون وكأس طلا 
مع الكباب وكف ناعم وكا 
السكن أى العزل والكيس كتاية عن النقود . وكف ناعم 
اكناية عن الرأة» والسميد هو الذى :توثر لديه هذه النمم 
و كثيراً ماشكا الفقراء من حرماوم من تلك الكافات . 
قال أحدمم 
حاء الشتاء وما الكانات حاغرة 
وإعا حضرت مهن أبدال 
قل وقر وتاب موجم وقلا 
ودر هار والقيل والقال 
وقال آخر : 
لا الكاف عندى ولا الكانون متقد 
كنى طلانى وكيسى قل ما فيه 
ندع الكبات وذل ( الكن ) واأسمًا 
على كا أتنطى فى داجيبه 
فن هنا وى أن الشتاء بوحى بنوعين من الأدب يناقض 
أحدهما الآخر ؛ فالأول أدن النقراء الذى يصور ما بلاقيه لفقي 
من اليؤس والضون والجوع والمرى . وإحساس الفقير بالحاجة 
إلى الثذاء والكساء فى فسل الشتاء أشد مته فى أى فصل آآخر. 
ودّلك لحاجة الجم إلى طاقة مميئة من الحرارة لا يمحصل عللها 
إلا إذا توذرت لديه اللآبس السوفية وأاواد الدهنية . وبثير ذلك 
يتعرض الناس للءوت ولأءمراض الثتاء التلفة . لذلك كان هذا 
النوع من الأدب مادة إلى أبند حدود الصدق . أنا النوع 
الآخر قبو الذى بسور حياة الأغنياء وما فيمسا من لهو وحرن 
وعيث وخلاعة وتناخر بالأموال والثرات . فليالى ا'شتاء عندثم 
مواءم وأعياد 
ممه 
وف الشتاء تكثر البراغبت بين الطبقات الفقيرة . قال ابن 
<تى إذا ما ملت لارقاد عت على فرش من الفقاد 
إن البراغيث عذْاب مرّعج لكل ماقلب وجلا تتضج 
لا يستن جنبه الشاجما كأعا أفرة سه مباشما 


تانظر كيف صور الشاعر ثيالى الفقراء فى هذا النصل . قينا 
هى فرصة طيبة للمو والملاعة عند الأغنياء »إذا هى حدم لابطاق 
عند المقراء . برد شديد ؛ وبراغيث تطرد النوم عهم فى غير رحة 
فلا يحب إذا تعرم الفقسراء بطول الايل وتضجروا . فى حين أن 
الأغنياء يحدونه - على عاوله -- قسيرا 
وهذا شاعر آخر بزعم أن للرغرث فوائد ومزانا . وقال : 
لا تكر البرئموث إن اسمه 


قيره معحمل م -دى 


بروغوث لك لو تدرى 
والتوث إيقاظلك فى الفحر 
وهذا من وحى الجول نموذ بلله من شره 
مومه 
وكان من التاس من يسجرزعن تأدية فريشة الملاة؛ ومخاسة 
قيل لأعرانى 
أما تسل فى العقاء ؟ قال : البرد شديد؛ وما على كسوةأملى 
فها 98 وأنقد : 
إن يكنىرنى قيساوريطة أصلى وأعبده إلى آخرالدهر 
وإن لم يكن إلا بقايا عباءة ‏ غرقة مالى علىالبرد من صير 
فى العتاء تسب الصلاة ويسمل الصيام . وهتاك أحاديث 


سلاة السيح » وذلك لشد: الرد . 


رويث عن النى على الله عليه وسل فى مدح الشقتاء مما قوله 
عليه ااسلام : الشتاء ربيع الؤمن ؛ قصر نهاره فصاءه » وطال 
ليله ققامه 

هه 

وكانوا لشدة البرد يكثرون من الذهاب إلى الخامات المامة 

التى كانوا يسمونها 2 ببث النار © وقد وصئها الأدباء شعرا ونثرا 

وأتوا فى ذلك بالعانى الطريذة والصور اللطيفة كا سترى فى غير 

هذا المقال . وكان للأغنياء حماماتمم الحاصة » يدعون إليها المقريين 

لدبهم من الأداه؛ ويقضونفيها وقتاطويلامتجردين من يرقع المياء 
اسضتم 

وق الليل يلتذون <ول الواقدء ويتتاشدرن الأشمار» 

ويستممون إلى الفسمن والحكايات واللح والنوادر ويتنافون 

فى نظم التطومات التى تتناول وسف الواقد وما فيا من بجر 


المقامة الألغوية 
لللاستاذ أراهم الايارى 


أعردود على حديث قو ابه يدوا وما سطرت غيا 
ألقاك أيها الودد على «وروث عى به واعيه » وند عن باغيه؛ 
لاهو الآحاد فيحدء ولا الات فيمد . أنت عنه صادف » 
وفيه عازف 
وقبلاك بلونا الوارثين : 
طوى الدهر عنهم ما أقادوا تأعدهوا 
حين راموا مرامك . وقمدوا مقمدك 


وغير هذا ما تمهد ؛ الك اأيد البسوطة.فى-سرف »ء ولاأنت 


نيك ترى ؛ فترهبك التزر » وتخعى التربة مع الممر. وه لأنت. 


إلا شحشاح ؛ دن شحاح تأخذ النزر » وتيق الكثر . هذا إلى 
مثيبات ل تنطض لا خما » ومكدونات ل تشهد لما رسما» 
فا أولاك أن ترد إلى قول القائل : 
ألا جحجم فا ياراى تدلى ولا أنت اللوح بالسواب 
ولو غير القة أل لك “ وأنشد دون إءزازك ء لتركتك فى 
هواك ؛ وأسلتك إلى مذواك 
وغاب عنك أنك واأسرف ل حسرةء فكله م مشياع » 
أعر يملوء الرماد ؛ وما يتصاعد مها من هب . 
© هه هم 
اذا اتنهى العتاء ورلى؛وأفيل الربوع فرحالناس واستيشروا 
بانقثساع تلع الغمة وذهاب تلك الشدة . وق برد المدوز الى 
فى لاية الشتاء يقول أحدثم : 
كسم العتاء بسيمة فير باإلصن والصتير والوو 
ومعطل ويمطنى” السر 


أ سي ركمرفى 


وبآمر وأخيبه “ؤكر 


ينم » 


الرسالة 


ألم 


هويا حرج عنه » وأنت يا حومت منه . غير أنه عز بما ذاق هم 
الإنفاق » وأنت هيف سير على فوت باشاق . وما أبمد 
ما بين الحسر نين 

وتسألتى ما لك من نشب لا أحسيه » ورزق ساتهالله إأيك 
ولا تدريه ؛ فمرفتك بنفسك أن لبس لك سلفأ:لدوا “ولاغاف 
أطرقوا ؛ فا إلى أدينك فى غير دينة ؛ وأشينك دون مشيتة 

وفاتك أنك وارث القادوس ا طم “ ومالك المميط وما مم 

وما هو إرث يا امام تايل 
وأغان أن خبمنى أهازلك 
وما الهم إلا أن أقول فأسدظا 

وممتال» َْ عذا الال ؟ وتطالمنى عيناك عام دس فى صدرك 

وتوسوس به نفلك . 
تريد بيان أو مزيعاً من النبم 

وأوجس أن أبلباك ؛ حم ربة البحار»:تازعها ما انزعت 
متك » فقهيج عل أملك شيحاء يذهب بالحرث والتسل 

وغيرك - اك الل - يترى بالأنعاب » جد قها جاهته 
وأنثْ نقبتك ما محوى الأقائر » واعيز اك إلى ماتقم القاطر 

هذا إرثك الذى ترث لا ورق فيه ولا نار 

وتحهمنى ابن إنس وبك غير الرنا عن نصيبك من الهياة 

أو يسارك أن أجمنك من الوارثين » وأن أسلكك فى زمرة 
الالكين . أليمت لك من الانة تنك الكليات التى لا تحمى » 
والأساليب الى لا تسقعى 

أر لست وارلا وبالك كأنما 
رإايك أمر بقائها! وفتائها 

وإن عن شب سبك » وحاز حوزك » خليق أتميك. تالترعاية 
الأمنة . وأراك من الجيل الجانح إلى ما ذف ء ااطيب مالان 
اللسان ء ينفر إن ذ كرنه عالم يسمع » ويأنف إن دريته يال 
يحفظ . وهو من الاثة فى أبيجاد ' يميش منها على عاد 

8 أشبك البخيل الذى قد ماله بحيسه » وخرج من دنياء 
إلى رمهء وهوغْ يحسن إلى نفسه 


ابراشم انق بيارئ 


ل 


من حد بت الشهز 


بست بهذا ااسكتاب إلى أستاذ صديق 
من أسائدة الأدب فى ماءمة قؤاد الأول » 


7 
وتد رأيت ألا بأس باإذاعنه وإظهار التاس 
عايه فقد يكرن ؤيه لخر دل أو اكثيرءوتد 
يكون فيهتقع ضثول أو <طير. وأول مايجب 
على :اكات أن يؤثر لاس بالخير ) ويتختصهم 
عا سد أن هم نيه تنما » فإذا تفضلت 
0 الرمالة » فاذنت فى تسر ه . فلها م 

شكر ماه أاودة الصادنة ٠‏ 
كال إسيوان 


نادرق لهل 

ات أدرى نا أعجامك بهذا الثم ر العرى الحديث » تدرسه 
وتتفده وتؤرخ له » إلا أن نسكون قد أغرقت ف الءل والقانة 
حنى ملاتبما » تأردت أن ثرنه عن نفلك بكثى' من الجهل 
والسذاجة حدعما فى شمر هؤلاء الشمراء . ولا نطب ولابشذب 
مسك عؤلاء الشعراء؛ ألم أرد إغضابك ولا إغضابهم » واكنت 
ف بوم من الأباى» وان أ كرون فى نوم من الأنام » مريدا إلى 
إغضاب أحد أو نت.مدا إسخاط أحد : وإعا هو ال الذى 
أخلص له الحديث إذا تحدةت ء والءل الذى أتحرى فيه الع.واب 
إذا بحت » وأنا مهما كنت حريسا على إرشاثك شديد الكره 
لإستخاطك ء فأنا على إرساء المق أحرص » ولامبث بالعلم أشد 
كرها ء وأنا من أجل ذلك آسف أشد الأسف حين أعان إليك 
مططرا أن هذا الشمر الذى يرز نفسك هرا » ومختلي قايك 
اختلايا » لا يدل على ثى" إلا على المهل والداجة وما شئت من 
هذى السفات الى تور احطاط الياة المقلية ٠‏ وماذا تريد أن 
أقرل فى كلام لابسور حقيقة من -قائق امل » ولايشرح نظرية 
من نظريات الفلسنة ٠‏ ولا يعتمد على منهج من مناهج البحث» 
ولا يحب الدقة إذا أراد أن حدد الأشياء » بل اءل أبشض ى* 
إليه عو أن يمى الأشياء بأمعائها . ستقول : وما لاشمر وهذا 


الرساة 


كاه ؟ ومن قال إن الشمر يسور حقائق العم أو يشر ح نظريات 
الفلسفة أو يتمد على مناهج البحت أو برص على تسمية الأشياء 
بأعالها ؟ واقد كنت تقول الشءر وتتغرء فى 3 الثئافة ه وق 
غير « الثقانة © من الات الأدبية ؛ فول كنت تقسد به إلى 
حقائق العم ومظريات الفلسفة » أمكنت :قد به إلى الخال الفنى 
فى نفسهء لا ريد إلا أن تسف شعورا شرت به ء أو إساسا 
أحسته ؛ أو غاطرا عرض لك » فى لفظ يلائمه رقة واينا 
وعذوية » أو روعة وعننا وخدونة ؟ أكان شمرك يتناول 
حتائق امل ونظريات القافة » أم كان شمرك يتنارل الطبيمة 
وجالحا ء يتتاول المأطفة وحرارتمها » يآتاول الرضًا والسخط » 
بتناول الفرح والحزن ؟ لقد كنت شاعرا وتعرف أن الشعر فن 
كله ٠‏ يفسده الل أو يكاد يفسدء إن دل فيه» وكتت شاعرا 
وتعرف أن الشمر ليس هو السكلام الذى يتمد فيه ماحبه على 
اأبحث والقارية واستنباط الحقائق؛ وإعا هو الكلام الذىيمتمد 
فيه ساحيه على الخيال » ريتصد فيه إلى هذا الخال الفنى الذى 
يتاب الألباب ويستلي القلوب . .تقول هذا وأ كترءن هذاء 
وأنا أحى أن أستمم منك إلى هذا الككلام وأمئال هذا الكلام » 
لان هدا الدكلام نفسه لا بؤيدك فى ثشى' ١‏ ولكقه يؤيدنى فى 
كل تى" » ويئبت عا لا بدع الا لاشك أو الحدل أن هذا الشمر 
لا يدل إلا على الحهل والسذاجة وما شَدْت من هذه المفات الى 
تدل على امطاط الحياة ال.قلية . إن الشعر إذا ل يكن ءذا وكان 
يفسده الءلى » ولم يكن تمد على الواقم وإعا يستمد علىاتميالءولم 
يكن حرص على 5مية الأشياء بأعائها »؛ وإعا يمرص على فتئة 
الافظ وسحره » وعذؤية المرس وجاله » فكين لا يدل بعد 
هذا كله على الهل الماعل والسذاجة الساذجة ؟ لقد كنت 
شاعرا وأعرف أن الشمر بعتمد أول ما يمتمد على اليالئة 
السكاذية والخيال الجامح الذى يسور الأشياء كأ يشاء؛ لايحفلق 
تصويره يتى' ولا يقف عند ثى" ٠‏ فليست الرأة فى منداقه إفانا 
يأ كل ويشرب ويتنفس » وإعا عى جسم من انور مرة وغمن 
على كثيب مرة أخرى؛ وغزال نافر مرة مالثة وعلى هذا النسوء 
وليست لرأة الجيلة فى رأبه امرأة أتاح الله لها هذا الجال , وإما 
عى الطبيمة التنائرة تحمدت فكانت هذه الرأة الجيلة » فوجهما 


الرسالة 


كان جزءا من فان اسبح » وشعر هاكان قطءة من قطم الايل» 
وثناياها كانت اؤلوًا أو رداً أو أقاءا » وخداها كانا وردتين » 
ولهداعا كنا رماءتين » وردقاها كاط مودتين إلى آخره_ذا 
السكلام الأذى بقهمه الشعراء ؛ والذى يفرمه الشمراء على طر يلجم 
الحاسة » وأنا أعرف أنك ستقول : إن هذا كله هو الفن وإن 
هذا كاه عو الموال ؛ ولسكن مارأيك فى هؤلاء الكداب الذين 
بحيدون الذن ويستخدمون الخيال م تعصهوم ثقافهم الواسمة 
عن أن يتحدروا هذا الأحدار » رأن يسئوا هذا الإستاف ؟ بل 
ما رأيك فى هؤلاء الملناء الذين بستخدمون الخيال فى معاملهم كا 
يستخدمه الشمراء بل أ كثر مما يستخديه الشمراء ع وثم مع 
ذلك لا يتهون إلى مايتهى إليب» هؤلاء الششعراء من هذًا الامر 
والاغوء وإعا تهون إلى استككاى الأقاثى المادية الصسحيحة . 
ولسكن ممذرة فإنى أنسيت أن خيال الع اء غير خيال الملاء » 
تقيال الشعراء يمد إلى السماء فيستوحى ملا الطقائق » أم 
يتنزل إلينا بها بمد ذلك لا تقبل الشك ولا يحتملالراء واسكن 
خيال المداء يجحرى فى الأرض ايستتبط ينها المقائق اتنياطا 
و يتح الله له هذا الجناح الذى يستطيع به أن يطير فى السماء » 
وأن يحوب أجراز الفضاى رمن هنا كان الشمر مطمكنا إلى كل 
مايقو ل » لأنه إعا يستوحى حةائقه من السماء: وكان الع شاك 
في-كل ثى' » غير مطمين إلى ثى' » لانه إعا يستنيط حقائنه 
من الأرض » ومن هنا رأينا المغاء حين يتسورون فرضا من 
الفروض لا يطمئنون إلده حتى رون عليه التحارب التلمة 
التى نثبت ته أو فاده » ورأينا الشعراء دين يتسورون أمرا 
من الأموو يضءونه فى إطارء الشمرى ء ثم يقدمونه إليتا حئة 
فنية رائمة » لا يبالون بمدها إن كان ما الوا حقا أم بإطلا ؛ خطأ 
أم سوا » ومن هنا كان الملماء فى عاجة إلى ااقراءة والدراسة 
والبحث والاستقصاء » ول يكن الشعراء فى عاجة إلى ثى' من 
هذا كله » لوم يدرسون فى الماء ٠‏ وبقرأون فى الفضاء » 
ولا تقل : وماذا تريد إذن من الشمراء » أتريد منهم أن ينظموا 
الشمر فى الأرض ؟ أتريد أن تس أجدحة خيالم الماق ؟ . 
ريد أن تفسد علجم شرم عا تسميه حقائق الم ونظريات 


العلفة . لا تقل هذا فإنى لا أريد من شعرائنا أن ينظموا شمرحم 


رامين 


فى الأرض » ولا أن يفسدوه بإلمل والفاسفة 4؛ ولسكن آمال 
أسألك : من من الدكاب إستطويع أن يتئاول موضوعا عن 
الودومات الأدبية فيكدتب فيه مقالا أدييا رائما دوق أن يكون 
قد عرفه وقومه ودرسه من جيم تواسية؛ ولسكن تعال أحدئتك 
عن كثير من الشعراء الذين ينظءون القسائد الطوال فى مواضيم 
لا بعرقونها ولا يملنون من أمرها قليلا أو كثيرا ؛ تمال أحدئك 
عن شوق شاعرنا المظم » إنك قد قرأت من غير شك قصيدته 
الطويلة المريضة الى الما فى 8 شكسبير 6 » قاذا فنا ععرل. 
شكدبير ؟ . ليس فبها عنه إلا أنه بشبه شمره بالأيات النزلة » 
ويشبه معأنيه بعيسى السبح وبقول ؛ إن قعصى» عثل الحياة , 
وما عدا ذلك فيو كلام عام لا يشير إلى شكسيير من قريب 
أو بميد ء فأستسانك بمقيك الدذى يطمكن إلى حمائن الم 
لا ينفسك التى بتر لسماع الشمر » لو أن كانها أزاد أن يتحدث 
عن شكسبير أكآن يقول مثل هذا السكلام ؟ بل أستسافك 
بعقلك الذى يطءكن إلى حقا؟ق الملم ألا تفشك الى لز لسماع 
الشمر » أيجرئ كائب أن بتحدث عن شكسبير وهو لا يعم دن 
أمر شكسبير غيئا ؟ ولكن معذرة 5 أنيت أن الشاعر 
ذو خيال » وأبه إسةطويع أن يسمد عياله فى اأسماء قيتتقل به 
بين السكوا كب اليارة والثابقة ثم يتنزل إلينا بد ذلك بأشماره 
الملوة المذبة التى لا مخلو من شخامة ولا تبرأ من. قرام 

ستقول : وماذا تريد ؟ أتريد أن تسكت الشهراء عن قول 
الشعر ؟ إنك إذا استطءت أن سكت الطائر الثرد عن تتريده » 
أو عتم ازهرة الأرجة عن أن تبعث عرفها ؛ أو كنع الشوس 
لأميئة عن أن ترسل دوءها » استمات أن سكت الشمراء “ن 
قول الشمر وأنا مسك فى ألى لا استطيع أن أسكت الشعراء عن 
قول الشمر ء لأنه ينبعت مهم انبمانا بوشك أن يشيه أنبماث 
الشوء عن الشمس والمطر عن الزهرة ٠‏ ولكنى أريد إلهم 
الايحملو!<يانهم الشمورية والنفسية كل ثى'؛ وأن يجملو! ل+يانهم 
المقلية نسيبا من عنابيهم » فأنا أعلم أنبم قالو! الشعر لا حباهم 
الله به من شمورمرهف وحس قوىوءاطنة دقيقة ويل خسب» 
فكان الشمر أثرا لهذا كله ومظهرا لهذا كله » واسكن الله قد 
حبانم مع ذلك مثلا واسعا وتفكيرا ناضحا ء فأين أئر هذا 


ا الرمالة 


المّل وأن مظاور هذا التتسكير ؟ تقول : ول لا يكون الشمر 
أثرا من آثار العقل ومظهرا من مظاهر التفسكبير ؟ وأنا أقول : 
إن الشمر لا عكن أن يكون أثرا عن آ ار اامقل ولا مظاهرا عن 
مظاهر التفكير » فالشمر بوزنه وقافيته ولذظه وخياله أضين من 
أن -3 تفكير المقل إذا ارتق وأهذ من المل والفا-فة بنسيب 
لا بأس به » وأنت تعرف كيف نشأ الذثر الفنى :د الوونان 
والرومان » وكيف نكأ النثر الفى عند المرب © وكيف نكأ 
ااثثر الفنى عند الآمم الأوربية الحديئة » ذتدكنوا يقولون 
الشمرويقةنونه فى «ياتهم الأولى ١‏ وكانوا يقولون الكمرويتمنونه 
بع هذه اللكات الفطرية التى تذة] مع الأفراد والجاءات 
وال نسميها الس والشمور والماطفة واللال ء والتى تنمو 
وتنضج قبل أن ينمو المقل وينضج التقكيرء فلا وسلوا إلودرجة 
من الحضارة والرق المقل ش ق علما الشعر بوزنه وقاهيته واذقه 
وخياله استاجوا إلى أن بتحلاوا من هذه الفيود وماكان محظهم 
من هذه التيود إلا نشأة ذا الذن النترى الذى ثراء رافيا نويا 
فى العم الى بات من الرتى رالحش.ارة أمداً بميداً . لن يكون 
النشعر فى بوم من الأيام مظاهرا من مظاعر ا خياة المقلية ؛ واسكنه 
كان وسيكون داعا مظهرا من مظاهر الحياة الشموربةوالافسية. 
وإدا كآن الشعراء قد برهتوا انا بشمرثم الرائع على أنهم أصاب 
حدس قوى وشمور مرهف رخيال خم » ققد بت علبهم أن 
يرهتوا لنا على أنهم صاب عقول ناشجة نتايع أن بحث 
وأن تفكر وأن تسل إلى حقائق الأشياء . وأنا أعلأنك سترمينى 
باكر والكيد » وأنى أريد أن أصرف الشمراء مرا عن الشمر 
حين أدعوثم إلى أن سوتموا بحميائهم المقلية وأن وأخذوا أنفسهم 
إلثقافة الواسمة المميقة » ذلك أفى أزعم أن الشمر أضيق من أن 
بع تفكير المقول الراقية التى أخذت من الهم والعلفة ينمميب 
كير ٠‏ وف الوقت أفسه أدعوثم إلى هذا الرقي المثلى والت.مق 
الملى والفلسفى » اذا أريد من ذلك إلا أن أهيهم مبيثة جديدة 
لا يستطيعون مما قول الشمر . ويحدون أن-هم متطرين إلى 
أن روه إلى هذا الفن النثرى أو هذا اللثر الننى الذى 
يدون فيه ممالا واسء) لأمكار قوطم بعك أن ضاق الشعر عنهاء 


و يقسم بورنه وقافيته لحعا. ستقول هذا كلهء وانا سك ىق 


لكك سير مسمس 


ألى أريد أن فيك الشتمراء مرظا عن الشمر » لأبى لاأحن هم 
ان يغالوا ى مرنية الامم البدائية النى تقول الشمر ونتةناء فى 
حيام الأرنى ؟ وإ أريد أن يتجاوزوا ه_ذه الرتية إلى مرتبة 
الأمم التى ار نذت ى الحشارة وتقدمت فى الحياة القلية وعرفت 
هذا النثر الفى الذى يتم لأفكار عق وهم الراقية الثقفة. إنالشمر 
أول مظبر من مظالهر القن فى اللكلام لآنه امة الحس والشمور 
والخيال ٠‏ ولسكن النثر آخر مظهر من مظاهر الفن فى السكلام . 
وإعا أحب أن يتحاوزره إلى الظور الأخير من مظاهر الئن فى 
الكلام ‏ لأنى أحب هسم أن يتطوروا فى نهم 5 يتطورون فى 
حيالهم » فأنا أمهم هم يصوفون الثمر فى حيانهم الادية 
الأولى لآن عقوام ل تكن قد ارتقت وأخذت نابا القدور لما 
من الثقافة . ولسكنى لا أفهم أن يظلوا طول يام يموغون 
الشمر ئيس غير لآز ممنى هذا أحوم ميث ون خرس المقول فسهاء 
الأيال » ولآن ممنى هذا أوم ينفقون حيامهم «يدين عن هذه 
الحراة المقلية الراقية » بميدئ عن هذه اأثقافة الواسعة العميقة 
الى لا يستطيم أن يستذنى عنمأ كل إنسان يريد أن يميش عيكة 
راقية فى بيثة رافية . وأنا تل كنت شاعرا فى ميد] حيالى 
الأدبية . ونقد قلت الشمر ما اتسعت أوزانه رقوافيه ولفظله 
وخياله لا يول فنفعى من معان وخواطر وعواطف » ناما 
ارقت حياق المقلية وأسبح الشمر أضيق من أن تدع لأفكارى 
الناضدة رأيقنى مسّمارا إلى أن أتصرف عنه إلى هذا القن النغرى 
أو هذا المثر الفنى 

وإن من دواعى الذيطة أن تزدهر الثقافة فى هذ!المسر » وأن 
تباغ الحياة المقلية ى معر أوجما ؛ وأن يكون ازدهار الثقافة 
وارتئقاء الحياة المقلية سبيا فى إمحال الشمر وإسكات عبوته . وأقد 
قيل إن الشمر فى مع قد خفت صوئه بعد شوق وحافظ ؛ وأنا 
أقول : إن الياة المثلية فى مر بعد شوق وحافظ تدارتقت . 
فانصرف الئاس إلى تسجيل أفكارثم بمد أنكاءوا منصرفين إلى 
تصوير إحاءم . ألا فليدل اناس ألى ما سممت أن فلانا شاعر 
حتى فبمت أنه.لم بزل فى الطور الأول من أطوار الأدب» وأنه 


أبمد نا يكون عن هذه الثقافة الواسمة اامميئة وماسءت أن 


الرسالة 


المكثة العريبة 
ف عصر اروب الصليبية 


للامعاز أحن أحمد بذوى 
”5 
4ت 
وكان التحو مادة أساسية من مواد الثقافة فى هذا الدعر 
ويكاد يشتر ككل ااثقفين فى أن يِأَخَدْوا منها بنصيب » وبدر من 
م يشارك فهاء وكاتوا يعدونها أداة أساسية لدراسة الملوم الشرءية 
وأثم ماكان يدرس البلاد يومثذ كتاب اافصل للزغشرى * 
وقد نال من عناية الملماء فى ذلك المسر عام بنك كتاب آخر ؛ 
فظفر بشروح كثيرة مما شرح ان الحاجب وشرح أبن يميش 
وساهمت البلاد مساهمة ذمالة فى الإنتاج» وغزت كتيم! المالوالمربى 
بدورها حتى سارت تقك السكصى أثم مايدرس فى تلك اللادة . 
وحى أن أشير هنا إلى كتب ابن مالك وعلى رأسما ألنيته» 
وكتبابن نقاجي ومن أههاكائيته كا وسْع ابن مدملى الفية . 
وقد عرفت من بين ما أثتجته هذه البلاد أ كثر من أربمين 
كتااسها المطول ومنها الوجزء وعرفت من الرجال الذبن 
ساهؤا مساءمة كبير :فى دراسة هده اللادة زهاء مثتى الم كان 
أكثر مخصصهم فيها 
أما فى اللئة فقد عرفت اليلاد فى ذلك الممر أمهات كتها؛ 


أمة منالأمم شاعرة حتى فبمت ألما أمة بدائية وأن حيانها 
المةلية ما زالت هامدة «امدة . فبزيثا لصر أن يمحل فسا 
الشعر ويقل أها الشمراء ؛ وأن بزدهر فيها الم وعتلىهبإلكتاب 
والعفاء 

وتقبل فى النهاية حمية خالصة ملؤها الودة الصادقة . 


كال بسبوفى 


و 


فدرسمارع'4ا واختهررها حيئا ورضءوا عاءا المواثى التى 
تتعقب ما وقع فهها من الوثم » كا اشتركت" البلاد فى الإنقاج 
الاثوى »؛ وكان أ كبر ما تمض عنه جرودها ذلك التكتاب 
المظام اسان المرب لابن مكرم الصرى وقد تم تألينه سنة كمه 
وجمع فيه مؤافسه بين العذيب و الحكم والمسحاح وحواشيه 
والجهرة واللهاية ورثيه رتيب السحاح 

ورضع الملاء فى ذلك الحين كبا لا تسل إلى مستوى هذا 
السكتاب ء وتثاولوا بض تواحى فقه 'لاغة فلكدتيوا فى الاشتقاق 
والاشتراك والتسحيف وغيرها * واشعهر دن علاء الائة يومئك 
طائقة كبيرة منْهم 
مكرم الصرى 


رق م اأيلاغة 23 عت مهس ؟ والشام ماعر أته أللئة لحر ا 


تاج الدن الكتدى وعيد اله بن رى وان 


ن الكتب الى ألفت فها من قل -واء فى ذلك ماوم فى 
تلك الملوم عاقيا وما تناولها وإن ل يس هن لها ء وتستطيم 
أن : جم إلى كتاب بدائم الدرآن لابن أنى الإسيع اغرى ماعرف 
يومكد من كتب البلاغة » وتدرك أن م_ائلبا كانت لا تزال 
متفرقة بين كتب التفسير و كت الدب وكاتب 
وقد قام علاء البلاد يجمع هذا اأتتائر التفرق هنا رهتاك » ثم لم 


ل التقد واليلاغة» 


فوا عند هذا الهم » بل زادوا ما وسلوا إليه إجتهادم الششمى 
وأذواتهم الحاسة ؛ ووضموا كتبا كثير م أر منها إلا مالا يكاد 
زيد على أسابع اليدين 

وكان دارسو البلاغة فى ذلك الحين يرمون إلى هدفين : 
أوله) دراسة بلافة الفرآن ؛ وثائيم) القدرة على تذوق القول اليل 
والمون على إنتاجه » وما بق لدينا + 
وضوح على هدين الحدنين » وقد يتثاب أحرها على الآخر فى 

بعض السكتب » فترى كتاب الإشسارة إلى الايماز فى 
أتزاء الهازء وكتاب يدائع الهرآن » وكتاب ااتبيان فى عم 
البيان لابن الرملكانى ترى إلى بيان ما أودعه الفرآن من ألوان 
البلافة » بِينا يمد الثالب على كتاب المثل السائر وكتاب ممالم 
الكتابة ومثائم الإسابة وكتاب تحرير التحبير » وكتاب البديع 


ن كتب هذا الشصر يدل ق. 


ل يعض 


الرسالة 


لأسامة شرب الل البلاغية للتذوق والاقتداء 

وأخهر مؤاق البسلاعة فى ذلك المسر ان الأثير ساحب 
كتاب ااثل السائر وهو أسير كتاب بق آنا » وعبه الدظم بن 
ألى الارصبع وبدر الدين بن مالك الذى اختسر الفصاح لاكاق 
فى كتاب ماه السباح 

0 

وظافرت السكتبة العربية فى ذلك المعر بإنتاج نم فى 
التاريخ ؛ وألوان متنوهة فيه » رشخصيات ذوات أقدار نمعازة 
من التاحية الملمية والاجماءية » ومن المكن أن تتبين فى هذا 
الممر أ كثر من عثرن الحاها فى كتابة التاريخ 

فبعض موُرخى المصر قد أيحمب بأسرته من تاحية ممدها 
السيامى حينا أو العلى حينا آخر ؛ وممهم من اكت يكتابة 
مذكرات شخسية سجل فها مارآء» كا فمل أسامة بن متقد فى 
اكتاب الاعتبار . وانرج بض علءاء هذا الممر مبجاً سالماً 
قويعا قألفوا مساج ترجوا فها لأساتذتهم الذين كانوا يبلثون فى 
بض الأديان عدة لاف ؛ وإن هذه الماجم لحليةة أن,تسطيتا 
فسكرة حقيقية عن الحركة الفسكرية والجهد الملي فى تلك الأيام » 
ورسم لنا ورا لاثعام ومتافحه فى تلك العسور 

ومن الؤرخين من أتمب بشخسية : قَعى مجمع أخبارها 
ويؤرخ لحاء وكان سلاح أوفر هذه الشخسيات حظاء كأ فر 
نوو الفين والظاهر بيبرس والنصور قلاوون يمناية موُرحى ذلك 
المصر » وبق لنا من ذلك كتاب الروئتين 

ول يقف كثير عند حدالترجة امقردة؛ بلمشى بورح الائفة 
مميفة من الئاس > كا جمع على بن ظافر الأزدى أخبار الشجمان 
ولاظفر بن قداءة مناقب السالهين وأخبارثم ٠‏ ومن أمم كتب 
الغراجم النافمة الباقية لنامن ذلك المسر كاب وفيات الأعيان 
الذى لابكاد ي-تئنى عنه باحث فى عمرنا عدا . وكتاب مسم 
الادباء لياقوت 

وتطى يعضوم ؤرخ الكتبة المربية إلى ذلك المسر » ولو 
أن هذه الكتب كبا بقيت لاستطمنا أن ترمم إلى فدى بعيد 


صورة قوية اسير الحركة الملفية فى هذا العمس » وما سيقه من 
عصور ) وقد ساهم الوزر التفطى بنصيب كبير فى هده الحركة » 
فوضع كتابا فى أخبار اأستفين وما صدفوء » وآخر فى أخبار 
التداة ؛ وبق لنا إلى اليوم من الكءتب التى تؤرخ لبعض أواحى 
الكتبة المربية كتاب ابن ألى أسييسة الذى دعاء عيون الأنباء 
فى طبقات الأماياء 

ومن أثم ماءنى به الوّرخون فى ذلك امهس تاريخ الدنء» 
يذكرون فيه من دغل الدينة » أو سكنها من عظاء الرحال . 
ورا كان خم كتاب وسّع فى تاريخ مدينة فى ذلك المصر 
هو تاريخ دمثن لابن عساكر ولا يزال موجودا فى أ كتر من 
أربمين علدا »كا أر وا لممر وكتبوا فى خططبا ء وأرًوا لير 
التأهر كا مسو ان والفهوم والإسكندرية 

وتنوءت الانجاهات فى كتابةالتاريخ السيامى يومثذ» فن - 
الؤرخين من عنى بتاريخ الوزراءكابن الصيرفى فى كتابه الإشارة 
إلى من نال الوزارة ؛ وعمارة المنى فى كتاب التكت المصرية » 
ولا يزال الكتاكن باقيين. ومنهم من أرخ لمهم على رتيب الدنين 
ومنهم من أوخ للدولة الفاطمية أو الأبوبية وملهم من عنى 
ببق أجزاء المالم ااعربى فوع التفطى ناريا للدذرب وتارينا 
لليمن 

وكانت المناية بالتاريخ المام أ كير من العناية بالتاريخ 
الحزلى ؟ وقد بق لنااستة كتب عثل هذا الاجاء منها كعاب 
الدول التقطمة لاوزيرجال الدين الأزدى» وقد ضْمن أخبارالدول 
الإوسلامية وحوادتها وغزواتما وهو مرتب على السنين » ومّها 
كتاب تاريخ الزمان فى تاريخ الأعيان ألقه سبط ابن الجوزى » 
وكتاب أبى شاكر بطرس المروف بان الراهب وقد ججع فيه 
التاريخ من آدم إلى عمره فى إيجاز ولاشيخ ابن المميدكتابان 
فى التاويخ أحدما يدعى ناريخ ابن العميد وهو يبحث ف تاريخ 
ما قبل الإسلام © والتاريخ بدعى تاريخ الأسلمين رانهى به إلى 
ستة 26 وكتب ابن واس ل كتابه التاروخ الم الى فىااتاء يخ النام 

ونالت الطثراقية فى هذا الممر حظا كبيرا من عناية رجاله 


ونتوعت أجاعاتها » وحسينا أن ينتج هذا الدصر كتاب ممم 
البإدان لياقوت الذى بعد من أثم السادر إلى وتنا هِدًا 


م( 


دحت 

وكات القل-فة موطم عناية القاطميين مد كان الاماة يلقذون 
تلاميذثم <مأ » وكضوم على الذظر فى كلام أذلاماون وأرسطو 
رفيئاغروس ومن على شا كامهم © وينمونهم عن تبول الأخبار 
والاحتجاج بالسمعيات ٠»‏ ويزيئون لهم الاقتداء بالأدلة المقلية 
والتعويل علما » ويحيلوهم إلى ما تقرر فى كتب الفلاسفة من 
الملم الطييمى والب_لم الإلمى » فكانت دراسة الفل-فة للدعوة 
الشيمية وإحدى دعاءمها » ورف, ماكان لافلةة من هذه للكانة 
الذوية لم أعثر على فيلوف نبغ فى هب ذه الفترة التى شهدت 
الحروب السليبية » وربما رجع ذلك إلى مالا قته آ ار الفاطميين 
الفكرية من تشريد على بد لاح الدين الذى كان سيا يكره 
الفلمفة ورجالحا ويراها مسْقة . للمقول وتأثر الكامل خطوات 
عمه ملاح الدين » ويظهر أن اشطهاد النلنة قدٍ نت وطأنه 
بد موت الكامل وأخيه الأشرف ؛ وتوكى بض دارسها 
منامب كبيرة في الدولة كالقضاء » أومناسي دبنية كبرى ؟حمد 
ابن إنى بكر المروف بالأأبكى وكان إماما فى المنطق وعلوم الأوائل 
قأنه استفر عشيخة الشيوخ يمخانقاء .ميد السداء ء وظهر فى 
هذه الفترة التى استساد فيها دار والفلسفة والنطق حريهم علمان 
ممتازان هما عز الدين الإريلى التوىسنة 55٠‏ وأستاذء أفضلالدين 
الموتجى التوق ستة 545 » وقدم الأوئجى كتبا كثيرة فى 
النطق للبكتية المربية لا يال بمشبا إقيا إلى اليوم ككتاب 
الوجز » وظفرت كتبهق النطق بمناية كثير من الملماء فشر <ه! 
يمفهم وعاق علها آخرون 

ج ارامت 

وتنوع الإنتاج فى الكتبة الأدبية يومثذ ؛ فن #وعات 
محرى رائع القول كا فى كتاب الآداب النافمة والألفاظ الختارة 
الجاممة لابن تعس الحلاقة الأفشلى وكتاب تذكرة ابن المديم 
الى كلها كثيرا من الأداب ونوادرالشمار. وأم ماءتى لنا من 
هذا النو ع كتاب خريدة القصر للماد الأسهافى وقد تشمئت 


الوسالة 


فدلترا 


ارات من شعر شعراء المرتق ومصر والشام والحجاز وان 
وسئلية واأغرب والأنداس ؛ وكتاب اأطرب فى أشمار أعل 
لأذرب لابن دحية 

ومن دراسات للا ثارالأدبية كيدوائى الكندى على ماب 
ابن نياتة وديوان التبى وشرح - الى على مقامات الروى ؛ 
ويدار السكتب شرح الغضرير النحوى على تلاك القامات 

ومن معاجم محوى أخبار الشمراء والأدياء كمجم الشعراء 
اياقوت ؛ ومعجم شءراء الشيمة ليحى بن حميدة 

ومن ممتصرات لتكبريات الأثار الآدبية كأ فل ت#د بن 
عبد لكريم اللبندس الذى اختص ركتاب الأغانى الكبير 

و هذا المصر نبض الشبر نبضة كبرى » ققدم لكتبة 
المربية كثيرامن الذواوين نذ كرمن بها ديوان الفاغى الناشل » 
وابن سناء اللك وابن مطروح وااجاء زعير 

احبر در دوق 


مدرس يكلية هار الملوم مجامعة فؤّاد الأول 


للاستاذ أحمد حسن الزيات 


المسر» بأسلوب قوى » واستيعاب مورجزء وتحليل مفصل » 
واختيار موفق» ومقارنةبينالأدب المرى والآدا ب الأخرى 
طبع اثثتى عشرة مرة فى 678 صفحة 
ونه أريمون قرشاً عدا أجرة البريد 


الرس_الة 


الوطنية 2 ا مهيجر 


للاسعاد حاىق 88 : 


حوى" 


مسي هي هوم 


ساءت الال فى بلاد الشام فى القرن القاسم عشر أعا سوه . 
وانسبت الوبلات على سكان هذه اليقمة الطيبة من الوطن الءزيز 
اتصبابا قويا متلاءة) » حى أسبحت هذه البلاد الجيلة مسرعا 
لأبشع أعمال الظل وأقبح أنواع التفريق بين المنامسر ؛ ليتمكن 
ذلك الظلل من السيادة . فكانت فتنةالدتين الشؤومة وتبءها فتن 
أخرى جملت من يلاد الشسام جهدما فاتك بالأموال » والحريات 
والأنفس » فدفعت غريزة حب اليقاء فريقاً كييراً من سكان 
البلاد إلى التفكير فى الوسائل التى يمكاوم بها أن يحقتوا رغبة 
المياة ورغية الحرية . فقابوا النظر فىهذا الكون الفسيح الأرجاء 
احثين عن بقءة من الأرض يكنوم أن يميث_وا فا أحراراً 
كراما فوقع نظرثم على نور الحرية والاستقلال المتألق فى الدبار 
الأميركية بعد ثورتها التحريرية الكبرى فسمموا على الخجرة 
ورذبو! متون الأخطار إلى تلك الديار » ولايسم الشطر إلا 
ركربها . فماشوا عنالك بالمزم الصسادق والإرادة ااقوية فصَمنوأ 
بالسكسي الحلال حياتم وبالاندماج فى التظام المادل حريتهم . 

أجل ! هجر أوائك العرب بلادم وأقاءو! فى يلاد التار 
ولكن حب الوطن «تى مكنا فى سوم رك لمواطفهم : 
ك مل فى الأرض يألفه الثتى 2 وءنبنه أبداً لأول منزل 

وما كاد يستقر الحال عرؤلاء المرب الباجرين حتى أخذت 
الوطنية تعصسيف ق تفوسوم » تثيرها القارنات بين حاذسرثم فى 
موجرثم وماشهم فى موطهم . وو جحما القايسات. بين حياة 
السمادة التى يشاركون فها الأمر يكيين الأحرار الستقلين ؛ وبين 
حياة الشقاء الى خلفوا مهم المربية تمطلى نارها فى بلاد المرب 
الخائمة اظام الك وذل الجيل - 

أخذت الماطفة الوطنية |_كبوتة فى نقوس أوائك الاخوان 
الباجرين تتمال فى مكابا ريأ للانطلاق من مكانها 
فى ظلال تلك الحرية الوارنة وأفياء ذلك الاستقلال الرطبة 


الناعمة وأية وسيلة أمايم لإشياع رغية الوطنية فى مثل هذه 
الال من الأدب على اختلاف أتواعه تنعأ للا'مة المربية هنالك 
أدب وطنى قوى عثل الماطفة الوطنية القوبة فى نفس أأعرب » 
وأخذ هذا الدب وشرق ونووء وياسي رارق عل توس الرت 
فى سار أقطارهم فكان الر سول الأمين بين النقوسالمر بيةااتألة 
فى الغرب والشرق » والعامل القوى فق محريك الآمال بالحرية 
والاستقلال . دإ ععدث القارى' السكريم عن شمر القوة فى 
الوحر الأصريى لشاعرين قوبين فى عراطفهما الوطنية يصح أن 
نتخذ من شم رهما برهانا قاط على أن إخرانةا العرب فى مجرتم 
النانى يمملون من المواطف الوطنية ما حمل ؛ ويمملون لتحقيق 
الأماى القومية ما تعمل 


المبر سير “ليم اقررى - الشاعر القروى - شاعر 


عر لى يقطن مدينة سان باولو فى البراز ول ؛ له :لاية دواوين شمرية 


رهى الرشيديات » والقرويات ؛ والأعامير ؛ فى يدنا منها الآن 
ديوان واحد عو ديوان الأعاسير ‏ والذى يبدو لنا مما رأنا ]سيد 
ميشائيل نميمة فى كقاءه ( الغربال ) عن اأسيد رشيد الخورى » 
وما قرأناه فى مقدمة ديوان الأعاسير لاسيد وشود الأورى نقسه 
أن ماجاء فى دبوان الأعاسير هو أقوى أقسام شمر السيد رشود 
الأورى على الإطلاق 

لفت تظارنا فىديوان الأعاسيرءةدمة الدبوان لأسما مكتوبة بقم 
صساحي الأذيوان نفسه خلانا امادة الشمراء الأين يقدمون دواريهم 
عؤدمات مستجداة من أقلام ذوى الشخصيات الأدبيةاالسكبيرةسواء 
كانذلك التقدم حقصديق و ىاصديق؟ أممنة كبير يفش لها 1 
عغير . ولفت نظرنا من تلاك القدمة تلاك الأطوط الجيلة التى حدد 
بها الشاعر القروى ميدآء الوطبى >ديداً دقيتا بدت بمده عاطفته 
الوطنية فى قصائده واشحة جميلة مشر فة برعم هذا الضمف اليلافى 
اذى يبدو وأضدا جلءا على قساء هذا الدوان النفيس 

وقف الشاعر اأقروى أمامالأنداس فثارت فى تفسه الذ كريات 
فأراد أن مما يأسسم بلاد العرب ولكن كيت موسا بأسم بلاد 
ترسف بقيود الذل والاستمياد ؟ إذن لابد من الصير حتى يأذن 
هد للبلاد ااسربية بالاستقلال وحينذاك لهدى ينها للا ندا سك 
يهدى السكرجم ميته للكرم 


فاذا بنداد ماوت كالقديم موطن اأثمر ودبوان ااملوم 


وإذا رن يها عرم النديم ددا بالحنأءسا 
ومثيراً لوعة الليل الهم 


عزد هذا سوف مم ديك !يلاما 


ب النجوم 
ومديرا أدمع القددر مدانا 
وإذا بيروت أم الذور دلى عن معنها مدل الرايأت ظلا 
وإذاالسينمنالسحراءسلا نافسًا من أرس الفيحاء ذلا 
وإذالبئان بالآمر استقلا فلب-نا المرُ أو متنا كراما 
عند هذا دوف مهديك السلاما 

واعمه الآن يقرر <ق الاستقلال للاامة ويدلها على الوسيلة 
السحيحة لإحقاق هذا الحمق 
لك فى تجاد السوف <ق ان 
كت لحا ين » له حدان 
فابعمث ديو الخدم ن أتمادها تبمث-ها الوتى منالاً كفان 


إن ضاع حقك لم يضع حقان 
مأمات حق فى له رتدهله 


وإليك عدن البيتين من قسيدةلهق الثورة الدورية الكيرى 
مخاطب بها المرلى القاتل فى سميل الحرية والاستقلال 
إذاعاوت دقع الضمناغشرب ييف محمد واهجر يوا 
ل أحبوا يسك يمضأ 4 وعظنا بها ذئياً آنا حت قطيعا 
وإليك هده القطمة من قصيدة نظمها إان تلاك الثورة 
اأصورية : 


يدت وفى مرقة القناع نقات ا قديتك للا راعى 


فدون حا كأ بطال الوالى ‏ مؤزرة يأبطل السيراع 
رماح كالأناتى مشرعات2 واقلام نياب الأفاعى 
أطل واشهدى»هم مجوما رى ونب القلاع صٌُّّ القلاع 


وهل عربية هذا أخوها “راع إدا دما للحرب داع 


ووم 

السير الباسى فنعمل شاع رعر بي يم فى مدينة يونس إرريس 
عاسمة الأرجنةين له فى يدنا ديوان السهام » وهذا الديوان مصدر 
عقدبة بل ساحبه يرجع لها الفضل فى دراستنا لنفسية الشاعر 
لأنها وصفت لنا هذه النفسية الذوبة أجل ودف ؛ ك! صوره ! 1:1 
شمر الديوان أجل تصوير 

أممبنا فى هذا الشاءر ثنته بنفسه وثفته بأمته فهو يستقد بأن 
فى إمكان الآمة المربية أن تمد من نقبما قوة ترجم مها سؤددها 


اأرسالة دس 


ومهى' لذانمها جيروءًا رد لها التالا من عزّهاء وهو لا يرى فىقوة 
الناسيين لاوطن الء لى إلا ضّءفا يائب اماد الآمة المربية 
وثقها بنفسما راعتادها على حرا » وهو وائق يقدرته على ريك 
شعور الثقة إلنفس والاءتاد على الذات فى نفسية الأمة بتسائده 
القوية التى يقذف بها فى وجه الضءف والولى بلا شققة ولارعة» 
وإنك لترى هذا الوااى بنفسه لأؤمن بأمته, لا يقم لامشل فى 
الحراد رزنا » فهو لا ياف الفشل لأنه مؤمن بالتداح؛ ولحدافهو 
يدعو الأمة العربية يحرارة لاجماد فى -بيل الحرية جراد لا يمتورء 
الحوف من العشل ولا _الطه الشية من الكلل والال . ومن 
حق هذا الشاعر علينا الآن أن نورد له هذه المبارة التى حاءت 
فى قدمة ديوانه موجهة إلى فريق الضمفاه من الأمة الذي بقفون 
من الؤمنين موقف اللاتم اللاحى 
« ليست حية التياب هى التى تدامتى إلى هدذء الجاسة » 
ولكنه إ داس بالإر فاق الأذى يمانيه وطنى الندى ؛ وما هذه 
الجرات الشبوبة جماسة - لو تمدون- وإعا عى إكان رايخ 6 
ولا ننسى رحن نولى هدا الشاعر إعابنا بّوة عاطنته الوطنية أن 
نوجه إأيه عتبنا اضمفه البلاغى الذى او تنزه عنه شعره لماء آات 
بينات ف القوة ممى وميى ء وانسممه الآن ينعد تشيد الجد . 
وإن ناسبتك الحرب دنياك كاب وحقك منليلالحوادث مهب 
فلا نشك الشكوىاحتضار موب وأن:ستدق النور شاك عيب 
بلاءتل من الى إبائنك منمدا آثاتل فيه من مَضْائك كهرب 
وكاقح به مرف الزمان وقل له سأ مث فيك الرعب من حيث نهرب 


ولت_ممه مخاطب شياب البلاد التاعمين بتوافه اللذات 
هيوا الشباب التذاداً إلحياة أما فى علم الجد للذات ميدان ؟ 
عذى الايالى التى تقونها عبثا يي الإأ. علها وهو خجلان 


باعبذا لو رسددم من شهودكم) لاع بآى الملا والمز تزدان 
إنث البلاد إذا شلك شبووها فكل آمالما فد وخسران 

وإليكم هذه القطامة اليل القوية من قسيدة له نظمها على 
اسان كر دمشقى بودع عروسه قبل الالتحاق بالثورة الكيرى 
بلادى ندءوق إلى حومة الوفى ‏ ودعوتما الفراء أن مقدس 
فان1أ "كن فى مالع الجيش هاجا عور بمميسسانى الأعادى وتوجس 
:لله يبحت تلى نميات دءر ولاشمىق شامةالأر ض علس 


30 الرسالة 


ارهاصات فى الخزيرة 
قبيل البعثة الحمدية ا 


للأسياز الطاهر أمد مكى 


تخ سس 


كان الاءتقاد السائد حت القرن الثاء مثر ؛ أن الهركات 
الإسلاحية وليدة المبثر به الفردية ؛ فهى مدينة بوحودها هم ع“ 
ومتوقية فى يقاما علهم » وعلى مقدار ما بوحد من عبافرة ؛ 
يقوقف سير المياة أو يتدفع » وتبطىء تملة الزمن أو تسرع » 
رويشئر مكان القيادة أو علا » حتى إذا جاء درركاي : حطم هذه 
النظرية , وأقام على أنقاضما صرحا سامقا انظرية أخرى ؛ ومقع 
من أشلانا مذهباً عالي) رأى أقوى » برد كل ظاهرة فى الهتمم 
إأيه ؛ ويفس ب كل رق إلى تقاعله » ويحرد الغرد ٠ن‏ ملاح الحاق 
والامكر ! ٠‏ 

وهو مذهب حرى بأن يف الإتسان عنده طويلاء وأن 
يتم حقائقه ملياء فسيةوده فى رأق إلى مواطن الاناء فيا يحم 
من دعوات فبتى ؛ وما وشلى من مذاهب فتلائى ؛ ريا صلح من 
أديان فخلد » وبردكل تيحة إلى أسيامبا ؛ وكل ظاهرة إليعلاباء 


قراقك خاب منه بين جوانحى 
ولكن ل الذل موت وعاره 
وإلا فلا تبي على ظنى 
وإليك هذه القطمة القوية منيز عامري إحدى قسائده 
المامرة بالقوة 
وماءن أمة فى الأرض ات 
وئيس ينال الاستة لال إلا 


وتفية دون سب 


إذا سالت دماء اا 


وهب شب ادر 


#قرى احسبى 


سوام باب الحزن وااود تفوس 
إزاء عواديه اديع التجرس 


أموت قرير البين بإلمز أمجس 


بر الميف دة_ا بات دوق 


سوم سهرا 
ما زال غرا 


ا 20 


وما الفرد إلا أثر لىكانه وما أتصل به ؛ ولزيانه وما استتيمه » 
ولبيئته رما اعتمل فما 1:. 

فل الاجناع الحديث يقرر أن الظواهر أيا كان نوعبا » 
من خلق الهتمع وليست من ستع الفرد» وحقيقة أى >تمع 
لا وجرد له بدون أفراده ؛ ولسكنمن تجمع عؤلاء واحتكا كبم؛ 
ينك أ ثى' تاف كل الاختلاب عن شواطرثم الفردية؛وقد. يبدر 
غريا أن ينشأ من اجماع عناصر ماء -فيقة خارجة عنها فى عالم 
المانى ء ولسكنها فى عالل الطبيمة أم ظاهر ومألون » 8 فك 
أن الخحلية الحية لا محتوى على شىء آخر غير المزئيات المدنية » 
كذلك لايضم الجتمم شيعا فير الأفراد » ومع ذلك فإ من 
ااستحيل بداعة أن محتوى ذرات الإبدروجين أو الا كدوجين 
أو الأزرت أو الكربون على الظواهر الميزة للدياة ؛ وبناء على 
ذلك فلا يمكن إلا أن :تخد اليا الادة الحية بأسر ها مستقرا لحاء 
فهى توجد فى الكل رلا:وجد فى الأجزاء ٠»‏ وحينئد فليس 
انا إلا أن نطبق هذا البدأ على عل الاجاع » )1١‏ لأن ما عو 
تمكن فى عل الادة ء فهو فى عام الأنامى أمكن ؛ حيث الأفكار 
تتفاءل » والنظارات عمزج ... 

وما أناقش مذهياً رست دعاعه » وتوطدت أركانه » أو أن 
أشرح طرائفه ومناهجه » أو أسو غ قرانينه وقواعده ء وإبما 
أعرض لوقفه من الدين » فهو عندهم ظاهرة اجتماعية وإن جاء به 
الوحى ؛ وأر أرشى وإن نزل من اأسماء » وخلق ججى وإن مبض 
به رسول ؛ مادام الجتمع قد أخذ به ورضيه ٠‏ وأ لد إلى أوامره 
وسكن إلى نامه . ولن ي-تقر دين فى تمع ماء إلا ذا اندم 
مع طبيمته » وواءم رقيه الفسكرىوتطوره الا جماعىء وكان مدا 77 
لماعه ء متطلما لأحدائه الرسل مترجون عن حالة» الجتمع 
ميا فوا يدن مظبرساء ومنتدين فاقيا »يتيك 
مثاها المليا . ولأمر ما ء كان الرسول بششيرا ؛ يأ كل الطمام 
وبمثى فى الأسواق ! 

١‏ إن الدين لون من ألوان التمبير الإنسانى عن المواطف 


(1) 10 معنواجمامعه5 علوطاء قا عل وعاع84 وع1 ماعلا للع 
تقلا عن « النطق الحديث ومناهج البحث » للذكتور مخود #اسمس 81١‏ 


الرساة 


والميول والثل المليا » وإن هذا الاون من ألوان التمبير متسل 
أشد الانصال بأمزجة الأنراد والأمم , ممثل لها عثيلا ممادة 
قويا -.. وهو طريق من الطرق التى 5 لكها الإنسانيةالى الجال 
والح والثل المليا © )١(‏ ومن ثم تعددت الأديان : لا بتمدد 
المسور وحدها » وإعا بتمدد الأمكنة أيثا» لأن دينا ما » قد 
يض ف موطن ويكيو فى غيره » وقد يثمر فى ممتمم ويجدب 
فى سواه ء فالدين الإسلاي مثلا » وقفعند حدود معروفةودول 
مملومة » ووغم الجوود الخبارة الى بذلا اللون فى اجتياز هذه 
الحدود» ل يكتب ل النجاح » ول يقدر لحم التوفيق » على حين 
أن هناك أما كن انقشر فنها بطبيمته » ولم يد صموية ما فى أن 
ينثبت فها وأن يقوى !-. 

وأنا وأنت وفيرنا » هل كان انا فل فى أعخاذ الإسلام دينا 
والإعان به عقيدة » أم ترانا خرجنا إلى الحياة » فوجدنا آبإ.نا 
كذلك » فتابمنام وس سارناتم وسلدكنا نقس الطريق 
الذى يسلكون ؟ -- هل استطاع أحد ماء مسلا كان 
أومديهنا أو مهوديا أو حتى بلادين » أن يسطتع الجدة ساعة» 
فرأى المتابسة كملا » والتقليد نولا » والإذءان ضما » فنقب 
وت ودرس وتارن » وانهى إلى عقيدة نيرة » يؤمن بها لأنها 
حق » ومخضع لما لأنها سواب ؟ 

إعا نحن أسارى الجتمع ‏ فالطفل حين يدخل المال لا يحمل 
ممه سوى للبيمة بيولوجية » غير خلقية أو اجماعية » تستطيع 
أن تمكيف يجميم الميثات والأشكال » فهو لا مختار لنفسه لنة 
دون أخرى » أو ديانة دون فيرها » بل هو البتمع اذى يضطره 
إلى اتباع الديانة آلتى يشب علا » أو اللئة التى بتكام بها ظ 
والواحد من ساعة نشأنه يؤلف جزءاً )من مجمتمع له تمالمه 
وأخلافه ولنته وديانته وفنه وعاداته وتقاليده وتاريخه وأنثلءته 
وخرانانه ومئك الأعلى » ولابد له مر التقيد مهذا اليراث 


(1) لماعر الهند طاغور : تقلا من مقال لحمود المنجورى عجلة 
«الحديث » س ٠٠١‏ المدد 4 ئئة ١9‏ 
مم 


نض 


والممل به » )١(‏ 

هذا هو رأى عم الاجماع فى الأديإن » وقد اعتدى إليه قوم 
يدرسون الجتمم كا عو » لا يطيرون مع اللاكة » ولا عتماون 
أجنحة الخميال » ولا يركبون من الفرض» ولايجبنونإزاء المق . 
ولا تممهم الثل المليا عن واقع الحياة -٠‏ 

وى ضوء هذا الم » وعللى عدى منه ؛ ريد أن أستثشف 
حال الجزيرة المربية قبيل البمثة المحددية » لنتذهم الها ١‏ أجا, 
اللإسلام فصار بها إلى غير ما أحبت » وساقها إلىفير ما هويت » 
ونقلبا من حال كانت فيها » إلى حال لم تكن تريدها ؛ أم أن 
تيار الموادث ؛ كان ينى' عا سيتمخض عنه الغد» وما سيحوله 
الستقول ؛ وما ستأتى به اليالى فى قايلها القريب أو اليميد ؟ :.. 


الطاشر أصمر موق 


. لكام ملة 2 
1 كة دار الملوم ‏ جاممة فؤاد الأول 


(1) عل الاجماع الدبتى » يوسف ياسيل شلحت م اه 


وزارة الحربيه والبحرية 

رجو تقديم عططاءات بديوان 
الوزارة لثابة الساعة ؟١‏ ظور دوم 
ال[ 155١‏ عن توريد الان 
الحلوب اللازم شكلية الحربية 
والسةشفيات العسكرية فى الدة من 
مارس لثاية آخر يونية سذة ١981‏ 
وتطلي الشروط على ورقة دمعاة 
فئة ثلائين ملبا من ادارة المقود 
والكتريات بالوزارة مقابل 565٠‏ ملبا 
وأجرة البريد أوبءون ماما 

ميقن 


ينكىا 


الرساة 


غواطار اهن 
للاسياذ حأمددر 
اد 

قال أحى : غريب أن تتلائى صمقّة الحياة عند أهلها 

قلت : ومن أعلها ؟ 

قال : النساءء ذفى كل بوم أراهن ببتدعن فنونا جديدة من 
التبرج » وبتحدرن إلى درك يفقدن فيه ما يجب أن بصان . ! 

قلت : أنت طيب القلب يا أخى إلى حد أعيذك منه » 
أو بتمبير أفرب إلى الصراحة » وأبمث من للواربة : أنت أبله ! 

فأريد وجهه رقال : 5 تصق بالبلامة على أن يجبت من 
أثيات تمافح يون الطرق » لايعرفن الأشمة » ولايبالين الحياء.! 

قات أنت أبله » لأنك تستئرب شائما » والثرابة تكون 
قا تدر لانها كثر قا شرب الأدب إن عمت البلوى بسوء 
الأدب » واتحب من الحياء إن أحدقت السيبة بشياع الحياء » 
ألست :قول إن الحياء قد قل ؟ 

آل لم 
قات : إذن فالحياء هو الذى صار قربا » وليس العرب 
شياع الحياء : 

مار ما يمينا مألونا ١‏ ولو قلت إته عيب سلقوك يألسنة 
حداد من التخرية والمكم ؛ وانهموك باتأخر » والرجوع إلى 
الوراء ! فا أسمل الاأتحدار » وما! كثر أنساره ؛ وما أقل الحرأة 
ق هدم لكر » أو إنكار القبيح | 

إن الشر ع يحرم على الرأة أن تتبدى زيتها إلا تبملها أو من 
فى حكده » والبمل ذاته براها .فى تيرجها وابتذ الها مهبة للميون » 
فى السوق ؛ وف الليى » وف الطريق المامة » ليلا ونهارا . ٠‏ 
قلا حرك سا كنا » ولا يبدى اتقمالا . . فأية غراءة فيا ألفناء » 
وتعودتا أن نراءء قلا نقضب ولا نسحب ولا نقار ؟ ! 

كان اليسير مما تشهدء آليوم موجبا مسجب يثور » وغيرة 
تحمى » وححية تنفسر : فى زم كانت ألرأة فيه ممتجبة مصونة . 
فاذا قصّت الغرورة الملحة بظهورها بدت ف الثوب النضفاض» 


والرداء السابخ تمثى على استدياء » لا يتبين الرالى وجهباء 
ولاما خنى من حلها . فإن رأيت اليوم مثل هذه الرأة تاتمب 
كثيرا ودعنا تمدي معك . لأن تلك عى ااصورة النادرة النى 
تبمث الهس » وكثير لمحب | 

ثارت عاصفة طيبة د الصور الحايمة التى ينغرها بعض 
السدف والهلات » ولا أدرى فى أى مكان استقرت الماصقة » 
بد أنكان أثرها دوام الحال على ما هو عليه من ظأهور تك 
انرسوم منتشرة فى أبمد الأوضاع من الدين والآدب ! 

وكل فكرة ترى إلى عماربة الثوابة » إن لم جمد أنصارا 
ممندين » فان مسيرها إلى ار كود , وقد ننجو من الضءف الخلق 
القاتل إن أقلمنا عن عبادة المظاعر التقليدية إثزائفة » والجرى 
وراء الأهواء ' من غير تدير ولا أناة 

وأخقى أن يقتلنا هذا الضدف ما دمنا تنظر إلى الحافظين . 
والمحادظات نغارة تحب واستقراب 


مامز برر 


كبر باء 
تقبل المطاءات عحلس التصورة 
البلدى حى ظهر يوم ٠١‏ أبريل 
عملدة حمل 
قواعد خراسانية حول أعمدة الانارة 


سنة 1١56١‏ عر 
بشارع البحر 
وتطلب الشروط واأواسفات 
مرى الجسلس على ورقة عشسة 
ذئة الثلائين ملا مقابل دقع مبلغ 
٠‏ ملم خلاف أجرة البريد 
وكل عطاء غير مصدوب بتأمين 
ابتدائى قدرء ؟ /' لا يلفت إليه 
قليف 


5-0 


00 

باحبيى . . أنا فى عل أحزانى أدى 
كيزا ارا ذنقت ألمانه كف التحنى 
: عنيت أأقتى الممر فى دنيا العنى ؟! 
لاتفنى إن عردت على. قيدى وسجنى 
كلت اسه وساب أن أعى اننا 
ومنى دنياى كلجر نولت مرت يديا 
والتقاليد أئارت غمب الجهسل عليا 
وأى جرعنى دالا ورلاق شقيا 

خلنى فى سمبة الأحزان يمترا لحزنى 

عري مميدى لسيالانى وأ كوانى ودق 
م لقلى فى ودياء تتحصارى 
ودموعى ككشابيب فام ‏ تتسارى 
لست أبكى لخيال طاف باافكر ومارا 
أو لال بددته الكف أو حل توارى 

زعا أبى على شعرى وآبالىل وفتى 

حين أغفت فى دجى النفس فدعنى لا تلفنى 
إحببى مللنى الصير وأضتتنى الحواجس 
وتراءى المالم السام في عي طبس 
تمد تفتتى الانيا ولا الحور التواعس 
وكرهت الراح واللحن وإيناس الجالس 

ملت الألحارف أذناى وقد أنكرت أذى 

وتلفت على عيفى_رى ترى لآلاء 0-7 

با نؤادى أبن ولت عن دجى ى الايل الشموس ؟ 1 


يلف 


أبن طرى ١‏ أرى دارت على طرى الندوس ؟ | 
أم هال السبح كأبكار ممالى شمر 
" أزل أرسد لنب غدى وهو عبوص 
وأمى النفس والأنام 1 حيين ظى 
آ: لو ترجم أيئى . وهل اواء تثنى ؟ 
6 2 


أنا كالزنيقة المذراء لكن بين شوك 

وكقيثار جريح اللحرى. نوق التشكى 

ونؤادى ى الواحة السودة فى صر أء شك 

ّ ذئاب روعوا أمنى وقالوا ' أيسكى 
كين لاأبكى وقدرويت الأدسع نى 
ند ما" أرقدت دتياى على الاحن أأرن 


بغداد مير القارر ر سير اصرق 


بعد الأوان .٠١1‏ 
الاستاذ تمد قاب 


0 00 

هذه اللبة سس ةمتاح حيانى 

و<نين موثمل فى جتياق 

وليب وى اخفةسالى 
اوت شمرى | يمدأنعثت زمانافى سيات 
أقطع الأنام فى مت بايد وأناة 1 

ما الى أيقظقلى منسياته 

ما الى هيج مقه حرقاله 

أى شيطان ثوى فى جنباته 
يشمل الثورة فيه » ويندى جدايه | 
ويشيع اللبفة الحرى نتذك رغبانه ؟ 

أيها اثقاب! اند ءء عشت شقيا 

لم نذق من متمةالأحياء شيا 

قد تمشقت سرابا سرمديا 
عشت أيامك فيه » فكان ل نك ححيا 
وطواك الزمن الساخر فى البيداء مليا ! 


4 الرسالة 


سسسب سس سس ممت 


(زو/رنلاض ذ برح 


مع رك اوسمزم وال رأ سمالي : 


هذا عنوان كتاب جديد للا ستاذ سيد قطيء كتابيمرض 
فيه سوه حالة الجتمم وما يشيع فى نفوس أفراد من قلق يسيب 
الأوضاع اافامة الظالة » ويمنى خاسة -- عند الكلام على هذه 
الأرشاع - بكشف الستار عن الحاذبية الشيوعية التى آسحر 
أاباب ااكاد حين إذ تمده بالحلاص مما يماتونه من ,ؤس و<رمان 
ذاه إلى أن اللاص اقيق الذى بحفظ على الإنسانية كرامتها 
وحريته! إعا هو فى الإسلام: نظامه وتشر يمه وحكله. وهو يهاجم 
الأوشاع الثائمة هجوم عنيفاً » يآنى عنقه دن السراحة والبمر 
محقائن الامور . ومن هنا يبدو الكتاب « حريفا 6 ,يلم فى 


لتسحواليوممن بعد ركود ؟ 
ماالذى عدت رجى هن جديد ؟ 
دورةأخرىعل الآفق الشريد! 
وءذاب الأمل الضائْع فالتيه الديد ! 
هكذا يذهب تمرى فى شلال وشرودا 
ههه 
لاتطع با قلب داعىاللمنقان 
لا يشرنك شيطان الامالى 1 
ماغناءالمسومن بمدالأوان؟ 
ذل ركب الممر يا قلي يبيداء الزمان 
وتنئى اليأس والظلاة أعماق كيانى 
قر فاب 


غرنه مالا تستطيع أن تبامه الوسائل الأخرى من كتابة بريئة 


أو فير بريئة --. ذلك لأن الؤاف للع ثم « يزيت 6موضعالاذع 
بدسم الإسلام 

هذا هو الكلام الجد .٠:‏ يمن فىأحوالسيئةمافى ذيكشفك» 
أحوال يسودها الاستغلال وتتحم قا الرأكئلية» ولكنا لاتريد 
. ولاذا نلجأ إلى الشيوعية 0 إِذًا كان عناك نظام آخر 
يمتسنا امير الذى عنحه لنا الشيوعية ؛ وبعفينا من بشاعة الثراء 


شيوعية 


الفاح وفوارق الطبقات » ويحةق انا عتمعا متوازناً لا حرمان 
فيه ولا افتراء . . ثم يمتحنا فى الوقت ذاته غذاء الروح » وحرية 
الفكر ؛ والكمور الإنالى» الأرق بالإنسان والياء . ماالقول 
إذا كان هناك نظام » لا مدعنا ذيلا فى القائلة » تافلة الشيوعية 
أو قائلة ارأسصالية -.- إعا عتحنا مع المدالة الاجباعية الطلقة فى 
الداخل » كرامة دولية عزْيرة فى الخارج ؛ وبرد إلينا اءقبارنا ى 
الجتمم الدولى ؛ وقد يمغينا من ويلات الحرب » ويمفى الإئانية 
معنا من هدًا البلث, 6 )١(‏ 

ويلخس الأستاذ سيد قطل مشكلاتتا الاجماغية فى : سوه 
5 النكيات والثروات » ومشكلة العمل والأجور» وعدم 
تكاقوٌ الفرص » وفساد جهاز الممل وضَمف الاونتاج ؛ ويعرضها 
واحدة واحدة ‏ على الإسلام » ويشرح علاجه الاسم لماء 
ثم يخلصس إلى أن الإلام يحب أن يحم لستطيع أن يطبق وينقذ 
مفئداً ما يوجه إلى <> الإسلام من مطاعن وما يقف فى سبيله 
من عداوات هى عداوات السليبيين » والتعمرين ؛ والستفلين 
والطتاة » رالحترفين من رحال الأبن » والمستهترين والنحلين » 
والشيوعية والشيوعبين 

وقد كتي الأستاذ الؤاف هذا السكتاب على هدى الثقافة 
الإسلامية الستقاة من متابعها وأم وهل ءوفىشوء الايلام بالذاهب 
الحديئة » وأستمان يأداة الكاتب المبين وثقافة التاقد البصير . 
وقد ألف قبله كتاب « المدالة الاجتاءعية فى الاسلام » 
والكتابإن يرميان إلى عدف واحدء وإن كان كتاب المدالة 
كيل إلى الاراسةالحامم ةللا سول أما كتاب المركة فهو أميل إلى 
النطبيق - وبختاف الكتاإن أيسا فى الأ-لوب من حيث عدوء 
المنا#ة وثورة الممركة 


(1) ماين الالواس ذفراث.من كتاب «ممركة الاسلام والرأمياية» 


وإنى لأغيط صديق الأستاذ سيد 
على هذء الروح القوية اانبئة فى كتاره 
2 مسركة الإسلام والرأعالية » وأكنى 
أن يكون لى تقاؤله .. ذلك أفى أرى 
أ كير عدو اسيادة الإسلام وعدلاته 
إعا موف عقولنا .. ما ه.اك 
المداوات التى ذكرها وبين أساليها » 
وى عداوات شارية »ولك العداوة 
الأشد ضرارة عي فى داخلنا ؛ فى ى 
فهمتا المامى للاسلام » وليس هذا 
الفهم مقصرراعيالءوام : بل هو أينا 
فى أذهان التملمين الذبن يتعهون - 
ولا ءزالون - على الأسسالتى وضءها 
التصيرين ويغددوا :قبا إل البافية 
ييننا وبين الإسلام » بل هو أيسًا فى 
أذهان من يسمومهم « رحال الدين » 
الذين يجمارون ذلك الفهم »من أثر 
المكوف على الجدل المقم الذى زر 
به الشروح والحوائى 

وقد بين الأستاذ ذلك فى هذأ 
الكتاب » ولكنه متفائلةوى الأمل 
فى النصر القريب » رلكتى لا أرى 
عحاربة المدد الكامن فى المقول أمرا 
هينا ؛ ولا أاح لمذء المارية إلا طلائم 
قليلة المدو أقبطها وأرجو لهاالتوفيق 
العير الؤلفى لان سنا 

ذكرت فى الأسبو الاغى أنه 
تقرر تَأجِيل الاحتفال بالسيد الألق 
للفيلسوف!بنسينا إلى ربيع سنة ١67‏ 
وكانتف مقررا إقامته فى | كتوير 
سبة 1561 ببتداد » وومدت ببيان 


سبب هذا التأجيل . 


201111 


كم/ سبق 


5 توف يوم الأحد الاضى الثثور له 
عبد التزيز فهمي باشاء والفتيد السكبير 
من القادة الأعلام , وكات رحه أن إلى 
جاتب حياته الياسية والقشاية المائلة 
بالملائل ‏ أديا مفكرا متازا » تمل أديه 
الرقهم وأسلويه الحر فى أكتاباته الختلفة 
وأبحاته الى تمتاز بقوة الحجة وعراعة التدليل 
وله جبود بارزة فى خدمة اللفة العربية 
وخاصة يمد أن الحتير عسوا بالجمع الأغرى 
وله رسالة قيمة فى [سلاح الكناية المرية . 
وند ظل متوقد الذعن لم يتنم عن المشاركة 
الذكرية حق آلخر حياته وقد جاوز 
العانين من مره . 

اتهى تسوير تلم « طهور الإسلام » 
القتبى من كتاب « الوعد الحق © امال 
الدكتور مله حين باشاء وسيكون ممدا 
العرض فى القريب الماجل . وقد أطاق 
مماله اسم « ظبور الإسلام » على الفلم 
واشترك فى إعداده ليما مم منتجهوعخرجه 
الأستاذ ابراهيم عز الدرن 

© عثر سمادة عمد فؤاد عهان يك مدير 
الدقبلية فى مكتبة املس البلدى بالنصورة 
على نسخة خملية لكناب « إسلاح النطق » 
لابن الكيت التوق سنة 44؟ ه وعى 
أندم الأسول المءرونة لهذا الؤلف لأنبا 
مصورة يكتاية من خط أخد بن ارس 
مؤرخة لى سنة #/اكاه . وقد رفم عمّان 
يك ذه التسخة إلى معالي كير الأمتاء 
لتحفظ فى مكنبة قصر الموهرة ٠‏ 

ه ترر الجلس الأمريى الدراسات 
الاجماعية ترجة كاب « المدالة الاجّاعية 
فى الإسلام » للاستاذ ميد قطب ‏ إلى 
النة الاتجليزية ونمرء فى أمريكا التعريف 
بسياسة الاسلام الاجماعية . وسيقوم بترجته 
التعرق يوحنا ( جون ب . هاردي ) 
الأستاذ ياممة عالفكن بكندا . 

ه نرت مجلة « آخر ساعة » أن اليد 
عبد الرعن الهدى بإشا محدث لل بس 
زواره من الصريين فى هاره بالخرطوم » 
تقال إنه عثر ملى لفظ يتهد أله ير كلمة 
تلاق على التلتزيون , وهو د مرلاء » 


ل ل سس تس و لس 


وم بالنظر ل هذا الاستفال 


الإدارة الثقافية بالجاممة العربية وعى 


دائمة الاتصال بالحكومة الارانية 


للتنسيق بين الاحتةال المربى المعترم 
إقامته فى .ادو بين الاحتفال الإبرانى 
السرم إقاءته فى طمران . ولما تقرر 
تحديد أ كتور سئة 1561 لاءتثال 
بنداد أبانت الحكومة الإبرا يةبذلك 
فردت بأن هذا الوقت يسادف شبر 
الحرم وهو شهر حداد عند الشيمة 
فلا تقام فيه حفلات ؛ وأن المكومة 
الإرانية تمل فى بتاءضر يملابنسينا 
فى ممدان ول يتم بمد ولا يتنظر أن ينم 
قبل أ كتوبر سنة ١6ذا‏ وحن أن 
يكون الغر يم مميأ عند الاحتفال 
ليكون من عام المتاية بهذ الذذكرى . 
ولذلك قررت اللحنة الأؤلنة لهذا 
الترض بالإدارة الثقافية أرن يقام 
الا<تفال بيتداد فى التصف الثانى هن 
شهر عارس سنة 1585 وثم الاتفاق 
مع إيران على هذا اوعد وعلى أن يقام 
اتفال طبرآن فى النسف الأول من 
إبربل » إذ ينتقل المحتفلون ببتداد إلى 
طبران ويم الاحتفال على هذ الصورة 
التماونية 

9 اللحنة المامة الؤلفة فى الاإدارة 
الثقافية للاحةفالبالسيد الألغى لابن سينا 
مكونة برياسة الدكتور أعد أمين يك 
وعشوية الدكائرة والأسائذة إراهم 
يبو مد كور وعد الى وتخد بوسف 
مومى وأعد فؤاد الأعوائق وتمحود 
الحشيرى والسيد عمد تقي القعى (من 


ا 


إران ) وشارل كرز مدر المهدد 
الفرندى القاهرةواا- تر ؤماسينيون 
عضو تمع فؤاد الأول لاذة المربية 
والاب حورج شحاته قنوالى . وقد 
ألفت طتةترعية اشر مؤادات أبنسينا 
من بض عؤلاء الأعساء. وهناك 
لجان قرعية بالمراق وسوريا واينان» 
المراقية رياسة الدكتور ناح الأميل 
والسورية برياسة الدكتور جيلسايت 
واللبنائية برياسة الد كتور عمر فاروخ. 
وكل مها ذل اق يلادها التستتير 
للاحتقال العام بقداد 
يتمثل نشاط الإدارة الثقافية 
والاجدة للؤافة بها فيا يألى 1 ” 
ادجم الخطوطات والوثائق 
الشتملة على مؤافات الرئيس أن سينا 


فى الكتبات الشرقية والثريه ة. 


والكتبات الحاسة ؛ وما عسى أن 
يكون لدى بمش الأفراد.وقد أرسات 
بعثات دحي قهذ اااثر ض إلا طتبول 
وسوريا وإيران وبريطانيا والفائيكان 
والأسكوريال » فسورت كثيراً من 
«ؤلفات ان سينا وأتت عا أمكن 
الاونيان به مما 

"'- قررت اللحنة اليدء بنشر 
قم من كتاب « الشفاء » وهو 
الخاص اأنطق بعد مراجمة تمجه 
الخطوطة التمددة وهو الآن مت الطبع 
ونشر المجموعة الفاكية والمجموعة 
الرياضية لابن سينا » وعهدت اللحنة 
إلى اتسين ىكلوتى الملوم والحندسة 


الرسالة 


لأيهء ن *رثئاه فى رأى وسع.وأذ كر 
أن مدا الانظ ٠‏ مانا «٠من‏ وضم الأستاذ 
اللرحوم على المارم بك » وقد كنب عنه فى 
و الم رام 6 .. ”" 
مقترها إطلانه على التلنزيون ء 0 

0 ينس الكعريم الإسلانى على أن أى 
لد مي لاد !لين ؛عتدى عليه فإن - 
البلاد الاسلاءة تمثير فى عالة حرف مم 
الحدى ٠‏ وهذه قرنا تتكل باخوامنا فق 
مرا كشن فانا أن تمل عنا ع ول ابن 

ن القاطعة العامة وقطم اأعلاقات !١‏ سياسبة 
7 .قولوا إنا غير مين !4 

عين الذكتور زْى الحاسى مراقا عاما 
ابمئات فىالفوضية الورية عصر وال كنور 
الحاسق لين جديدا على مسر ثبو 38 
جامءة فؤّاد الأول وإنتاحه الادبى عر 
وهو زوج الكاتة التابنة السيدة 0 
سكا كنى , وترحو أن تكون عودتها إلى 
«مم بشيرا باستكناف نشاطما الادنى فها . 

8 تصحيعا لما ذ كر ناه فىالا سبو ع الماضى 
عن -ؤلفات أندريه جيد التقولة إلى العربيه 
نذكر أن كتاب «١‏ الاب الطيق ٠‏ ترجه 
الأسعاذ نزيه المركم » رعو ممثر 
برسالين «تبادلين بين جيد وين »مالل 
الدكور مله حين باشا. 

0 ابت عدة لّدمة الاستاذ أمين عرسي 
تنديل مدير دار الك المصرية . 000000 
قبراير الاضى » ويصرف مرته الآن بإعنبار 
أنه فى الماش » ولكه يأمل أن كد له مدة 
الخدمة » ولذلك يتس فى العمل ويصرف 
الأمور فى الدار ويرك سيارة المسكومة, 
وإن لم يصدر قرار مد المدة سد 

ه عاد الاستاذ يوسف وى يك إلى 
وياسة النرنة المصسرية ؛ وسيداً العمل ممم 
الفرقة سرح الازيكية يوم 0 5 
المالل . ولاهشك أن للاتادٌ ججموره 
وحبوده اائية المرونة ‏ ولكن نما 
يؤسف له أنه لا يزال يصر على أن يتقدم 
بكؤلفاته القدعة » وسيما يأحدها . . ولعه 
يفئع جخير «افيه كمثل ويدع مالقيصر لقصر 

ه وجبت طن العؤون المالية على 
النوابيه ناث إل الازاءعة الصمرية علدت 
مناقعة ميزانيها » ومن هذه النقدات 
« أن ,برامج الاذاءة أصبحت نلخة مكورة 
لا 8 ل فها ولا أبتكار » وأن المتاصر 
غير ا واتفنانين والحاضرن 


لانزال تفرض تفسبا على هذمالبرامجفرضا 


5 


ن محواتنى عكرة سنة 


0 


000 


يماءمة فؤاد الأول لإنكاء طنتين 
فرعيتين أءالحة هذبن الغرءين وكاغت 
الاحنة الأب جورج شحاته قنوانى 
بالسكتابة عن مو افات ان سيناء فأيمز 
الاستاذ هذا العمل فى واف ظهر 
أخيراً بعتوان 8 موؤّافات ابن سينا 6 
وكافت اللحنة أيضًا الأستاذ مود 
المشيرى بكتاءة ترججة حياة ابن سينا 
وكانت الاجنة قد تلقت من عالم 
اكانى فى لندن ء هو الدكتور 
راق أنه مهم بنشر حرّء النقفس 
من كتاب الشفاىء فقررت نكر هذا 
المزء أيضًا على أن يتما ن فيدالد كتور 
راق والذكتور الأعوانى © رقد 
يغر الأدل إلى مسر لهذا الخرض . 
وذلك كله عدا ما قد تنشره الالحان 
الفرءية فق العراق و- وريا ولبنان 

؟ - فيا يذتص بالمهر مان الذى 
سيب قام بينداد» رؤى أن تتناول 
الحاغرات الشؤون الرئيسية وألقضايا 
الكبرى فى شخصسية ابن-يناوإنتاجه. 
ما الوضوءات التى تمالج نقطا خاصة 
ُ يسين علاجها فتمااج فى وث فنية 
دفيقة . وكافت الاحتة لفيفا سر 
التشرفين بالكتابة فى موشو ع من 
هوضذوعات عينها ليلقى فى البرجان » 
,الفبول» ووصلت 
بالقمل أيحاث من بعضهم؛رمن عؤلاء 


وقد رد مدظاموم 


البروؤسور حاردى الأستاذ بكشرسة 
اللادوت فى <اءمة السر بون 


فياسن عقر 


ع 


رعر «دالى وزر المعارف الى الر قراب 


حركة بعد سكونء وتشاط بعد خردء وإثشراق بعدعيوس» 
؛ وجود بعد يخل » وسخاء بمد شح ؛ وبل 
بعد من ؟ تلاك عىحال إقلم الدقهاية وحاضرته ( النصورة ) فى 
الأسابيع الاضية » لا اسمتفاضت الأنباء بأنالدكتورطه حسينياشا 
سيزورهذا الإقام ليدث فيه الملم وينشر منه المرفان . ولقد كنت 


ترى الناس جنيما فى القرى واادن لا يجرى على أأساهم غير اسم 


وبثر إمد قطوب 


مله <سين » ولا يتددثون إلا عن عم طه حسين » ولا يشيدون 
إلا يفل لله حسين 

ول يكن هذا الانقلاب الذى تعل الحياة والناس فق هده 
الأنام المليية » لأن وزيرا الشعارف سزورثم » أو لأنه سيأتهم 
ليفتعح مماهد لاءلم فى بلادهم فهذائى' قد أاموه من قبل كثير! 
وأصبحوا لا يوتمون به » ولا يلتءتون إليه . 7 من وزير قد 
زأرثم وأحيطت زيارته بصْحِيج المظاهرات ؛ وحميج المتافات ؟ 
ممالا يز إلا المواء ولا خط إلا على اللماء » ولا ببق له أثر ف 
الأرض ولا فى السماء 

ولكن هذا الاتقلاب قدكان لأن الذى سزورثم » ويشرف 
بلادثم هو الدكتور طه حسين ء ذلك الرجل المجيب فى علله 
وإرادته » وق عزمه وق تورنه ٠‏ والدى إذا أردت أن يمل 
وصفه قلت مسادةا ‏ بغراء مخشى ممارضا ‏ إنه قوة متدركة 
جبارة » لا تنى ولا تسمف ولا مخشى فى الم أحدا 

جاه ديارهم - لاليفتتح - كثيره ‏ مدارس لعف وهو 
لا بدرى شيأ فهل ولاهم له إلا أن عر علا أو يشاهد مظاهرها 
ثم ينقلب مسرعاً من حيث أنى ! لا بذر وراءه أثرا » ولا يترك 
بمده ذكرا ب وإعا جاءثم يثل عصا مومى ففجر المزائنالمونة» 
واستشجرج الأموال الدذونة ء وألان الثلوب القاسية » وععر 
النفو ص الماتية , ليشيد الآثار الحالدة من الماهد المهية والكليات 


00 اع 
الجاممية ء ويتقفيه! من روحه انق على وجهالدهر» وتؤلى 
5 عرما فى كل عصر . ومعاهد الم كالثجرة الطيبة ألما ثارت 
وفرعها فى السماء تؤنى أ كاباكل حين باذن رمها . وهل أل 
على وجه الأرض من أما كن العم وأثيت من مر وحااعرقان ؟ 
ومن كان يظن أن رحلة سئيرة مثل هذه الر<لة توق مثل 
عذه اله الباركة ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يجمم فى يوم 
واحد من مثل بلادنا المسروفة عن الى كارمالذلولة اليد عن الخير 
مكى أاف من المةجات ليينى بها ماهد لالم ب وليس فى بده 
قوء مادية ؛ ولا ساطة إدارية ! <ة! إن هذا امجور. . ولكته 
طه حين وقرته الجبارة | 
ولو أنت شهدت إقام اللأقهلية وعاغرته فى اليوم الثالى من 
شهر مارس دنة 01 *! مرك ما ترى » ولأدهتك ما تدمع ؟ 
فتد أخذت الأرض زحرقما وازيزت وانوءث الناس جيما كأنهم 
فى عيد معتشدين على جوائي الطرق الم اخذها طه حسين أروره 
فى بلادثم من جتوب الاوقليم إلى ثماله » لى ندقهم رجة ولاساقهم 
قوة ب كأ جرت المادة فىمثل هذه الزيارة ‏ ولكن دفعهم الرنمية 
الشبوية بين جواهم ليرحبوا به أجل الترحيب » وليؤدوا 
ما يمي له من مظاعر التسكريم» وليسمدوا برؤية موكب وزيرثم 
الذى ملا" البلاد عأنه» وعم الا كوان قله » و كأن هذا الوم 
هو الأى عناء الساحب بن عباد بو : 
دم ( الوزير ) مقدما فسيقه 2 وكأعا الدنا سمت فى طرقه 
وما ظناك با كن اأقلوب الخلسة وتظهر الحوارح السادقة 
لرجل لا ينفك يعمل لاءم » ووسعى فى نشم العلى ٠‏ ولايذتأ يرخل 
فى سبيل المل حتى دق فيه قول التنى : 
كل يوم لك ارتمال جديد 
وإذا كانت التفوس كيارا 


ومسير للدجد فيه مقام 
تعبت فى مرادها الأجسام 
وإن هذا اليوم المبارك الذى ازدهت الدقهلية يه » ولم تشبد 
مثله على من التاريخ كله » له ما بمده ؛ وما بعده إلا الم ينبمث 
شوؤه الباهر لينير هذا الأقلم » ثم يرل أشمته إلى من حوله 
ومن يؤمه من سائر الأقاللم 
وإن التاريخ ليجل هذا اليوم على مفحاته وله نكب 


م11 


الأيام الى تفاخر الأجيال عثله * وتتحدث الثرون بفضْله 
فرنيئًا لإقلم الدفهلية ما ظفرمن عد وعا ءال ءننشرء وأعلا 
ومرحبا بالراثر الكريم فى الل والترعال © وحقق الله على يديه 
كل ما تصمو إأيه من آمال 
مود أبوريز 


الدصمورة 
.م 
مرت سرف ومطراده 


57 أن كيه فى 2 الرب_الة 6 عن تضيل شمر خليل 
شيبوب على شعر خايل مطران » قدأثار مرارة فى بءض النفوس 
مظيرها هذه الرسائل الساخية الى ألقى إلى بها الريدء رهذه 
ارسائز الشذوية الماتبة سينها ى أذلى ااسرة سيا 

وأحب أن ألقى هؤلاء المانبين الماخبين بقول | كم ن 
ميفى ‏ إن قول الحقلم بدع لى سديقا 6 ليقهموا أنى رجل أعل 
رامين على كف » وليفهموا أيضا أن هذء الجاملات الفارغة مى 
التى أضاعت ترائنا الأدنى » قتبه الحامل وغل النبيه » واتحخط 
الرفيع 2 وأدتقع الوضيم 

وكذلك شاء القدر الساخر أن يمل الناشرون والسيطرون 
على دور المعوف من خله دل مطران 8 ثاكة !4 اشرق 
وحائظ © وهو باحن بثيارها » بل عم يكونوا ينشرون 
قمائد شوق وحافظ فى حنيم إلا من خلال أشرم لقصائد 
مطرات ! وكذتك ل ذكر أعد رم وتمود الكاشف رهما 
من القدر والكانة عند أهل الأدب السحيح فى النزة الملا 
والكان الرقيع ! 

وبمد ء فائنا رحمنا إلى مقال « الرسالة 4 فى خليل شيبوب 
فل نمثر على أننا أنينا شيئا إمرا؛ وكل ما سلنامهوال+قيةةالوامة 
التى لا عفى على ذى عينين » وإ ن كانت مخني على ذوى الرجيين 
وذوى الاسانين ! نانكان أحد من الماتبين السا<بين يرى غير 
هذا أرأى ؛ دونه فليمارم قراءة القال » ثم ليقرع الحجة بالححة 
إن استطاع إلى ذلاك سبيلا . وما هو بهتطيع إن شاء الله 

أما أرائك السحب وا“طلم_اء الذين حديوا ألى قدت 
إلهم بتحريح أو نكاية » لأسى أن يهرفوا أنى أدين بدين 
السراحة . وإن وقع فى أذهائهم أن أنجاها بمينه عو الذى علنى 


الرسالة 


على أن أقول ما قات » فا أراءم عرفونى ولا أدركوا شيئا مما رشنا 
به النفس فى متاهات أللياة ! 
منصور عاب الآ 

رسائل بين مهبر وماول لغرب 

كتب ملك مسر ااساطان سلاح اللدين الأيونى إلى التصور 
بمقوب بن #وسف بن عيد اأؤمن سنة 86ه هحرية أحد ماوك 
الثرب يستدثهعل الطهاد. 

« فت الله بحضرة سيدنا أمير الؤمنين وسيد المالمين وقميم 
الدنيا والدبن » أبواب اليامن وأسباب لاسن » نقد كان من 
أوائل عزمنا » وفواقح رأيذا » مند ورودنا الديار الصرية مفاتحة 
دولة سيدنا » وأن نتيمن عكاتيتها » وتزين عخاطيها . . ل 
كسك طرفا من حبل الحم_اد يكون بيد حةرة سيدنا المالية 
طره » فتتجاذب أعداء الله من الجانبين » لاسما بمد أن نينا عنه 
نيابتين » الأولى فى تطامير الأوض أاسرية واليمتية » والثانية 
في تطهير ببت القدس »ء ممن كان يمارض بردسه تقديسه» 
ويزْعج بيتاء لاله تأسيسه » وماكان إلا جنة إسلام تفرج مها 
السامون خروج أبهم آدم من الإنة ٠.‏ فوفقنا الله وما كانت لنا 
بذلك قوة بل لله القوة » ولا لنا على االحاق منة يل لله اأغة » 

وحدث عن ممركة ثثر عكا مع الإف رت فقال : 3 ورّانا 
علهم وعليه فشرب ممنا مساف قللت فيه فرسانه وجندات 
شحمانه 5 . . 

وذكر عودة الإفر م فى منسلخ الشتاء ومستهل السيف اء 
بقوله « فلايؤمن على نةوذ المسلدين أن يتطرف المدو إانجم وإانها 
ورغ لم ويتاط علا » 

2 وإذا قسمت القوة فريما أغر بالإسلام انقسامباء وثله 
والمياذ لله اتتلامبا » 

ونا" ب إليه أن إبمث يأسطول المذرب ليحتاصرةلية ويصف 
سيره بقوهء : « أوفدناء إلى بإب حضرة سيدنا و هو الداعى 
السمع والبلغ القنع » علدناء أمرا يسرا» ويوأناه السدو فكان 
وجها » وأودعناء السر كان صدرا 


ويقول صاب صبح الأعثى إن رول سلاح اللدبن كان 


ان 


ا 


يه 


للاستاذ رمزى مزينت 
يع ةا 
كان 5 مديئة سوراط ف الحند مقهى بؤنةخليط من تاف 
الأجناس والآديان “ دق ذات وم وقد إلى القهى رجل مهيب 
اأطلمة وق #يته عبد أسود يدوم على خدءته وكان هذا الرجل 
عال روعانيا من بلاد فارس فى جل عمره فى قراءة كتب 
اللاعوت ودراسهها والبحثك عن ذات إل وسبر وجوده. وكانت 
تنيجة بمئه أن اختلطت عليه الأمور وأنكر وجود إله بدر هذا 
الكون على الإطلاق . ونا عل الشاء بأمره تفاء من البلاد » فراح 


اسه ابن متقد ولايد أنه وشم كتاباً عن رحلته . فدايل نه عنه 
أنه زار بستانا يوار قاس يقال له البحيرة عل أن إبراده بامْ كل 
سئة خخسة وأرمين ألف دينار » وبه بركة ماء مربءة عا سكل 
ضلع مها فاذا به مائتان وستة عثر ذراط وبها ما هوأ كير 
كن ذلك 
عر رمز ى 
تضو يس لعوى 

فرأت فى المده 407 من مملة الرسالة الزاهرة كلة عن طول 
الممر وقمرء فى البريد الأدبى إلدكتور حامد الثوانى وعاء فى 
ثنايا كلته ( أرأيت إلى من يدهه ترام ) ولم يسمع عند المرب 
استممال دهس بهذا المنى فالمواب أن بقال ( داسه ) مستمارا 
من الدوس بالأقدام وأمل دعسه عرف من دع هأى وائه شديدا 


بقداد عبر الخالى, عبر الر مع 


يدتحل من بلد إلى بلد حت اتتهى بهالطاف إلى هذا القهى فى 
مديتة سوراط 

طالب المالم لنفسه كوبا من شراب الأفرون يناجا آالميد 
على حجر خارج ااباب يذب عن أنفه الأياب ولا استقر الأفيون 
فى جوف المالم وسرى فى عروقهمفءوله » التفت إلى عبده وسأله : 
- قل لى أيها المبد التمس » هل :من يوجود اله ؟ثقال الميد ‏ 
نمم أؤءن . ثم مد بده إلى حزامه وأخرج من ته عثالا درا 
من الهشب - وقال هذا هو الإله الذى حرسنى متنذ أنولدت . 
ومن جيما فى بلادنا نمبد الشجرة التى نسنع مها هذا الإله . 
وكان فى القبى خليط من ممتاف الأجناس والأديان فأدهشهم 
-ؤال العالم وجواب الميد ء ثم أنبرى ا رجل من أتبام 
برأها وقال اطبا المبد - يالك من تمس أحمق . . كيف ت#متقد 
أن رجلا مثلك عكنه أن حمل الله حت حزامه كلس عناك إلا إله 
واحد هو براها <الق هذا السكون . إن براها هو الإله الأعظر 
الذى من أجله أقيمت اليا كل المديدة على شقاف هر السكانج 
حيث يقوم على عباده الكرنة الورعون . ولقد مغمى على ظهور 
براها عشرون ألف سنة جرت خلالنها ثورات وثورات ومعذلك 
فآن شيئا لم يستطم أن يمسف بأوائك الكينة لأن براما - 


- الله الواحد المق - كان يحمهم طوال هذه السنين 


وما اتهى أأبرهخمى من حديثه حتى رد عليه صيرق مبودى 
اثلا ماهذا الى تموله ؟ إن عبد الإله الحق ليس ق الحند 
وليس الاله الحن بإله امنود . . وإما هو إله إبراهم وإسحق 
ويعقوب .٠‏ وهو لا يحمى إلا بى إسرائيل شميه الختار. . 
وإذا كنت ترانا اليوم مشردين فى أماء الأرض فا ذلك 
إلا لتجريةنا وامتحان إعاننا . . وافد وعدنا الله أن يجمع شملنا 
فى القدس مية أخرى » ومنها سوف تبسط سلطاننا على العام 
بأسرء . تقل الهودى هذا وانفجر ٠‏ كيا وكان بريد الاسترسال 
فى حديثه فتاءطمه مبشر إيطالى كان حاضراً بقوله د إن ما تقوله 
قير تييح .٠‏ وأنت إعا تنسب الظل إل أله بدعواك هذ.. 
فلله لا يفمل شمبا على شمب وإكا بدءو الذبن يبتئون الخلاص 
أن ينتموا إلى كتيسة روما الكاثوليكية إذأنه لا خلاص ان 
لا ينتمى إإمها . وكان من جلة القوم قيس بروكتاتى فاءه 


تول اليشر وقال له بسوت مرف إن ما تتوله خطأ عض » 
فليس احلاص مةهورا على اتباع كنيدمكم “ بهو من تعيب 
كل من مخدم الله علصا حب تمالم الإخيل ٠‏ هكذا قل 
السيد الأسيح 

وكان من بين الحاضربن ترق من وطق المرك فنظر إلى 
هذين الديحيين نزراً وقال بترفع .. إن إعانسك بالديانة سيحية 
أصبح ياطلاً منذ أن حل لها الدين الإسلاى الأنيف . إن 
هذا اللدين هو دين الله المق وليس أدل على ته من تلكالسرعة 
المائلة التى انتشر بها ىربوعأفريةي! وأوروبا و<تى فبلاد السين 
المتنيرة إنهلا خلاص إلالأنباع ممد آخر الرسلين 

وأثار قول هذا الترى ضحة بين الحام رين فاشتبكوا فى جدال 
حاى الوطيس . لولم يوق أحد لم يشترك فى هذا الجدال إلا رجل 
واحد صينى من تلاميذ كونفوشيوس كن آبما فى ركن من أركان 
القهى يشرب الشاى ويصخى إلى ما يقوله التخا“»ون ٠‏ ووقمت 
عينا الترك ءايه سدقة فاستنجد ب تاثلا_أراكسا كما لا تنكل 
ولكنى أعتقد أنك فى قرارتك توافقى على رأبى . تأتم مشر 
السينيين » على الرغم من كثرة الأديان فى بلادكم ترون أن الديالة 
الإسلامية عى أفضل الأديان وتمتنقونبا عن طيب خاطر ٠‏ فهلا 
أجدنتى أبذت لنا عن رأيك ف الله دق رسوله ؟ نرتف الجيع 
قاثلين ‏ نعم » نعم » أسعمنا رأيك فى الوضوع ٠.‏ فأغض تيد 
كونةوشيوس عينيه وفكر قليلا ثم قتدهما وطوى يديه على 
صدره وقآال بسو تهادى' رزن : 

2 يبدو لى أيها السادة أن التعسب أو المصبية وحدها هى 
التى تحول دون اتفاق الناس فى أمور الدبن . سأروى لكم قمة 
توشح ما أعنيه 

« لد قدمت هذه البلاد على ظهر باخرة]نكليرية وصرنا 
بطريقنا على ممتلف البيدان . ولا وصلنا إلى جزيرة سومطرة نفد 
منا الاء فمزلنا إلى الشاطى” لدزود يحاجتنا منه . وكان الوقت 
ورا انا حت ظل أشجار جوز الحند على مقربة من إحدى 
الثرى . وكنا خايطا من ممتلف الأجتاس . . وم ليث قليلا 
حتى اقترب متا رجل أعمى علنا فيا بمد أنه فقد بسرء لكثرة 
ما كان ينظر آلى الشمس لممرفة كنهها وكيقية انيثاق إلثور منها. 


عع الرسالة 


فلكانت تتيحة يحنه تقدان بعرء وعتله فى آن واحد. وجلس 
الاع ي الى +وارنا وَأعَد يحدث نفسه بسوت ميقع إن “وو 
الشمس لا يمكن ان وق -ائلا وإلا كان من اامكن سبه من 
وعاء الى آخر . وهو لا يكن أن يكرت نار وإلا أطناء اللء. 
ولا يمكن أن تكو الشوء روحا لآنه يرى يالمين . كذلك فهو 
ليس مادة لأن الادة يمكن محريكها . ونادام شوء الشمسليس 
سائلا ولاناراً ولاروحا ولامادةفهو إذن 2 لاي" © . وكارف 
فى رفقة الأحمبى خادم » وكان منصرفا عن حديث سيده الى ل 
مصباح من <وزة اند » تفتل فتيلا من قشرها وعمر الزبت 
والتفت اليه 
الأعمى بعد قليل وقال ‏ قل لى أمها المبد » ألم أ*كن عقا حين 
قلت لك إنه لا وجود للشمس ؟ ألا ترى هذا الظلام ياف المالم 


من الال وصيه 5 القثسرة وأدلى الغتيسل قما 5 


بردائه ؟ ومع ذلك فإن الناس رزعمون أن الش.س «وجودة . 
فإذا كانت موجودة (ملا فا عى وما كلما ؟ فرد عليه الخادم 
بقوله ‏ أنا لا أعرف ما هى الشمس ولا مهمنى أن أعرف ؛ قليس 
هذامن عأى . ولكنى أعرن ماهو الاور وها أنا قد سئءت 
مسباعا أستطيع على سُوئه أن أقفى لك حاياننك عندما يحل 
الظلام . قال هذا ثم رقم السباح بيده وال هذه هى ثعمى . 
وكان إلى جوارنا رجل أعرج قلماسمع ما دار بين الأعمى وخادمه 
انقجر شاحكا رقال اطبا اأضرير : يبدو لى أنك ولددت أعمى 
وإلا عررقت ما هىالكمس . إن الشمن بإ ساحى كرة من نار 
رتقع كل سباح من االبحر م تمود فتتوارى بين جبال +زيرتنا 
كل ما نكل سكات الحزرة يمرفون ذلك واواكنت 
مبعرأً لأمكنك التحةن بنفسك من سدق الأبر 

ومااتهى الأعرج من علامه حتى انبرى له سياد مك 
اثلا يظهر لى أنك لم :نادر جزيرتك هذه قط . ذلوانك لم 
تكن أعرج وات البحار مثلى فى ترب للسيد لمرفت أن 
الشمس لا تثرب ,ين جبسال جزيرتنا أبدا » ولأدركت أنبايا 
نشرق من البح ر كل سباح فبى تشرب فيه كل مساء . ولك أن 
تصسدق ما أقول لأنى أرى ذلك بميتى كل يوم 

وكأن بيننا هندى من عبدة اكمس قناطمه اثلا يدعشى 
أن أعع شخم) عاقلا مثلك يبذى بهذا الكلام . كيف يجوز 


أن تنطس كرة . إن الشمس 
ليسيث كر من نار قطما وانما عى الإله المروف سم ( ديفا ) 
الذى يركب عربته ويدور بها بإستمرار حول جبل فيدو التعى 
ويحدثف بعص الأحيانان مرجم عليه المرتان اللعينتان ( راجو ) 
و( كيتر ) وتبتلمانه فيسود الأرض الظلام . فينصرف السكبنة 
إلى السلاة لخلاص الإله فلا يلبث أن تقذفه الحيتان ويبدد شوءه 
الظلام من جديد . إن الأغبياء الجبلة من أمثالك اقدين لم يبروا 
جزيرتهم قط ء ثم الذين يمتقدون أن الشمس لا نفىء إلا بلادهم 
وحدها فقط . وهنا انبرى للبندى ربان سغيتة مصرى كان معنا 
وقال له إنك غغطىء أينا . إن الشمسن ليت إلا ولام 
تدور حول الهند وجبلها الذعي فقط . لقد طوذت أنا فى يختاف 
البحار ومررت يجميم البلاد وكنت أرى الشمس فى كل مكان . 
فرى لا تدور دول جبل ممين ولكتها تشرق من أقمى الشبرق 


من نار 9 الاء دون ان تنطق” 


وبراء جزر اليابان ونغرب ىق أتمى الغرب وراء الأزر البريطانية* 
وكان الصرى برغب فى موا لة حديثه لولا أن قاطمه بحار 
إيمليزى من سفينتنا بقوله ‏ ما مرى. بلد تعرف عن أك.مس 
وحركتها اليومية أ كثر من بلاد الإتحلز . فنحن معشر 
الإيجليز نعرف أن اكمس لا تشرق من أى مكان وإعا مي تدور 
حول الْأَرض باستمرار . وكل من معى فى هذه السفينة يمكنه أن 
يؤكد لم هذ الحقيقة . فلقد طوفنا يجميع أطراف المالم ومع 
ذلك لم تددم يوما اكمس ف أى مكان . بل كنا أفى أمبنا 
يدها تشرق فى الصباح وتثرب فى الاءكا هو عأنها هنافى 
هذه الحزيرة . قال اليحار هذا والتقظ عميا وأددُ برسم على الرمل 
أشكالا بشرح بها حركة الشمس فى قبة السماء ولكنه لم يستطع 
أن يرف الشرح حته فالتفت إلى ريإن اأسفيتة الإتجليزى وقال - 
إن هذا السيد يمرف عن الشمس أ كثر.منى وهو يشرح لم 
أمرها . وكان الريان طيلة الوقت سا كنا بستى إلى ما يقال فاما 
طلي اليه البحار أن بتكل واحمهت إليه الأنظار تتدتح رقال ب 
الواته انيم تشللون يمشكم بسنا وجيتكم غلثون . إن اعمس 
لا تدور <ول الأرض وا الأرض أأتى تدور <ول الشءوس 
ومى ندور فى الوقت نقفسه حول نقسها مرة كل يوم وبذلك 
بتعرض كل يلد على سعلحها لذوء الشمس على التماقب . فخملى " 


الرسالة 0 


من يقول إن الشمس لا تغىء إلا عبلا واحدا أو جزرة 
واحدة أو يحرا واحدا . فهى ف الواقع تغىء كل الكواكب 
ومن مجلم! الآرض التى نميش علها . ولو أنكم نظرتم الى السماء 
متأملين لا نشدت لك <قيقة الأمر وذا عدتم إلى الفول بأن 
الشمس تنشىء لكم وحدم أو لبلدم دون غيرها .. وتوقف 
آلبيذ كونةوشيوس قليلا عن الكلام ثم استطرد - وكذلك 
الأمر أيها المادة فى أمور اللدين » فإن الكيراء أو التعسب 
وحده هو سبي هده الفلانات بين الناس » والذى ينطيق على 
الشمس ينطبق على الله .. فكل واحد يريد إلا خاسا به أو 
نا خاسا ببلده على الأقل .. وكل أمة تريد أن نحصر فى ممايدها 
الخاسة ذلك إلالة الى لا يتسع له الكون بأسره..هل هناك من 
معيد يشاعى ذلك المبد الأدى منمه الله ليجمل الناس فيه على دين 
.. ؟ إن جميع مهايد البثمر قد بنيت على تمط معبد اله 
الأ كير » ولكل مها - وقبة ومصابيح. وصوق وعائيل 
ولكن أى حوش من 
هذه الأحواض يشاهى وض الأوقيانوس؟ وأيةقبة تشاع تبة 
السماء » وأبن هذه الصابيح من الشمس والقمر والكواك .. 
وأين تلك العاثول الجامدة من بنى البشر الأحياء الذين تريط 
نهم أغبة رالتماون . وأين قرانين البشر من قوانين الله » وأية 


واحد لا غير 


وعغطوطات وأنظمة ومذابح ر وكينة . 


شعحية أعظام من تطدية بنى > البشر الحيين مهم 
لبش » وأى مذبح اعظم من قلب الرجل الطيب ألؤمن ؟ ان 
لأرء كل تعمق فى فهم الله ا به علماء وكا ازداد عاما به ازداد 
منه قربا وبأت مثله حونا طييا وعحبا لأخيه الإنسان. . فليتكف 
إذن م برى ضوء الشمس يثمر الكون بأ “ره عن لوم 
ذلك الأحن الذى قا به خخوله عن أن يرى سوى شماع 
واحد من ذلك الصُوء الباهر . وليكف أيشا عن احتقار الكافر 
اللذى فقد بصره ول بعد برى الشمس الديرة 

بهذا غاطب الصيى تلدية كونة رشيوس ‏ رواد التهى - 
كت الجيع وألغمو »١‏ وكف كل منرم عن الادماء بأن دينه 
أفشل الأديان 


ر مزق يفي 


